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 مقدمة

ينتمي علي بدرخان إلى جيل الستينات من القرن العشرين الميلادي في مصر، أي الجيل 
، وتخرج في قسم ١٩٤٦وقد ولد علي عام . الذي بلغ العشرينات من العمر في ذلك العقد

 .  سنة٢١ وعمره ١٩٦٧الإخراج في المعهد العالي للسينما بالجيزة عام 

، فلم يعرف ١٩٥٢يتميز جيل الستينات في مصر بأنه كان أول جيل من أجيال ثورة يوليو 
 وإن تغيرت رشخصية سياسية غير عبد الناصر، ولم يعرف حزبا سياسيا غير حزب عبد الناص

وقد صدم جيل الثورة زيمتها . حرير إلى الاتحاد القومي ثم الاتحاد الاشتراكيمسمياته من هيئة الت
 في مظاهرات فبراير، ١٩٦٨ مع إسرائيل ، وثار ضد النظام السياسي عام ١٩٦٧في حرب يونيو 

 في باريس وغيرها من مدن ٦٨والتي كانت بداية لما عرف في العالم بعد ذلك بثورة شباب 
 . ختلفت الأسبابأوروبا وأمريكا وإن ا

لم يكن جيل الستينات قد اشترك في أي مظاهرة غير مظاهرات الطلبة في الأربعينيات في 
 سال ٦٨ لأن المظاهرات كانت ممنوعة بحكم القانون، وفي فبراير ١٩٦١عام " في بيتنا رجل"فيلم 

نيفة مع دمه لأول مرة في شوارع القاهرة والإسكندرية ومدن مصرية أخرى في المواجهات الع
الشرطة، وعرف معتقلات الثورة مثل الأجيال التي سبقته من كل الاتجاهات السياسية، ومن 
خلال هذه التجربة بلغ جيل الستينات سن الرشد والنضج معا، وإن ظل لا يدرك بسبب تكوينه 

ة  لم تكن هزيمة عسكرية فقط، وإنما هزيمة شاملة جسدا الهزيم١٩٦٧السياسي البائس أن هزيمة 
 .١٨٦٦العسكرية، وأن سبب هزيمة الثورة أا قطعت طريق الديموقراطية المصرية التي بدأت عام 

، واستطاع أن ينتزع حرية التعبير في الأدب ٦٨ وولد جيل الثورة ٦٧هزمت الثورة 
والرسم والنحت والموسيقى والغناء والمسرح والسينما بوسائل غير تقليدية في ظل ضعف النظام 

جاليري "وكما تمثلت ثورة جيل الستينات في الأدب في مجلة .  ورغم حكم الحزب الواحدالمهزوم،
، وفي جماعة كتاب الغد، وغيرها من المطبوعات والجمعيات غير الحكومية، تمثلت في السينما "٦٨

في جماعة السينما الجديدة، وإن اختلفت هذه عن غيرها من جماعات الفنون والآداب في أا 
عم الدولة لها ممثلة في وزارة الثقافة، واستجابت الوزارة التي كان وزيرها ثروت عكاشة طالبت بد

 . للعديد من مطالب السينمائيين الشباب

تجلى بؤس الوعي السياسي لجيل الثورة ونبله في آن واحد عندما اعتبر أن هدفه الأساسي 
، ١٩٧٣ا تحقق في أكتوبر  بانتصار عسكري، وهو م١٩٦٧تجاوز الهزيمة العسكرية في يونيو 

، أي في ٧٣ و ٦٧وكان ذلك منطقياً لأنه نفس الجيل الذي حارب واستشهد منه آلاف في 
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الهزيمة والنصر معاً، ولكنه في نفس الوقت كان دليلاً على بؤس وعيه السياسي لأنه لم يدرك كل 
أغنية "سينما الجديدة ولذلك لم يكن من الغريب أن يكون الفيلم الأول لجماعة ال. أبعاد الهزيمة
, ١٩٦٧ الذي تدور أحداثه في سيناء أثناء حرب ١٩٧٢إخراج علي عبد الخالق " على الممر

ولم يكن من الغريب أن يكون فيلم . ويعبر عن الهزيمة العسكرية ويطالب بالحرب ورد الاعتبار
سطيني غالب شعث، إخراج الفل" الظلال في الجانب الآخر"الجماعة الثاني والأخير في نفس العام 

 . والذي يطالب بالحرب أيضاً من أجل استرداد حقوق الشعب الفلسطيني

لم يكن علي بدرخان عضوا في جماعة السينما الجديدة، ولكن ذلك لا يعني أنه كان بعيداً 
عنها، فقد كان كاتب سيناريو فيلمه الأول رأفت الميهي أحد مؤسسي الجماعة، والأهم من ذلك 

.  جيل الستينات بكل أفراحه وأتراحه، ولو أنه لم يجند في الجيش لأنه وحيد والديهأنه ينتمي إلى
وقد كانت جماعة السينما الجديدة تجمع خريجي معهد السينما وغيرهم من السينمائيين الشباب 
الذين لا يجدون أي فرصة للتعبير عن أنفسهم، فلم يتمكن أحد منهم منذ تخرج أول دفعة عام 

، وكان أول فيلم طويل لمخرج من ١٩٦٨اج ولا حتى فيلم قصير حتى عام  من إخر١٩٦٤
 ). الوادي الأصفر إخراج ممدوح شكري (١٩٦٩خريجي المعهد عام 

كان علي بدرخان بحكم أن والده المخرج الكبير أحمد بدرخان أحد رواد السينما في مصر، 
ه من سعاد حسني نجمة ، وزواج١٩٦٩وبحكم عمله مساعدا للإخراج مع والده الذي توفى 

عصرها ذلك العام، لا يحتاج للانتماء إلى جماعة السينما الجديدة أو غيرها حتى يحصل على فرصته 
وكان من ناحية أخرى على يسار جماعة السينما الجديدة سياسياً . لإخراج فيلمه الطويل الأول

مام التي تضم الشاعر أحمد فؤاد بانتمائه إلى جماعة أخرى أكثر راديكالية هي جماعة المغني الشيخ إ
وقد . نجم والنحات محمد علي، وعلاقته الوثيقة بمنظمة التحرير الفلسطينية وزعيمها ياسر عرفات

 للتضامن مع ١٩٨٢تعرض للاعتقال أكثر من مرة لفترات محدودة، وسافر إلى بيروت عام 
 .المنظمة أثناء حصارها وطردها إلى صحراء تونس البعيدة

، ١٩٧٠ وعند موته عام ١٩٦٧عند هزيمته عام : لستينات عبد الناصر مرتينبكى جيل ا
وعندما تولى . فهو الذي جعله يتطلع إلى أعالي السماء بأحلامه الكبيرة، ثم هوى به إلى سابع أرض

 رفضه جيل الستينات الناصري بالضرورة في ١٩٧٠السادات الحكم بعد وفاة عبد الناصر عام  
، وتغير موقفه ١٩٧٣ حتى وقعت بالفعل عام ١٩٧٢ بالحرب في مظاهرات وظل يطالب, البداية

، وكان ذلك أيضاً ١٩٧٣من السادات، ولكنه لم يفهم أبداً توجهه إلى السلام بعد حرب أكتوبر 
بسبب التكوين السياسي البائس الذي لا يدرك أن كل الحروب تنتهي في وقت ما مهما طالت، 
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 . المفاوضاتوأن النهاية دائما على مائدة 

ومن التناقضات التاريخية أن عبد الناصر والسادات كانا من جيل الثلاثينيات الذي نضج 
 الشعبية الكبرى، وعرف متى يحارب ١٩١٩في ذروة التجربة الديموقراطية المصرية بعد ثورة 

بتداءً ومتى يفاوض، ولكنهما بقطع طريق التجربة التي ولدا داخلهما صنعا أجيالاً لا تدرك ذلك ا
 ةولهذا قبل عبد الناصر مبادرة وزير الخارجية الأمريكي. من جيل الثورة الأول في الستينيات

روجرز، ومات والمظاهرات في عدة مدن عربية تتهمه بالخيانة، تماما كما ام السادات بالخيانة 
فه ا  إلى زيارته لإسرائيل واعترا١٩٧٣ بعد حرب أكتوبر ١٠١منذ قبوله مفاوضات الكيلو 

، ودفع الثمن حياته عندما اغتيل ١٩٧٩، وتوقيع المعاهدة المصرية الإسرائيلية عام ١٩٧٧عام 
وفي زمن التحولات هذا ولد المخرج علي بدرخان، وعبر عن انتقال جيل . ١٩٨١عام 

 . الستينيات إلى مرحلة جديدة أكثر نضجا على كل المستويات

ين عمله في السينما في السبعينيات والثمانينيات، بدأ جيل الستينيات من المخرجين المصري
وكانت السينما . ١٩٧٣عام " الحب الذي كان"ومنهم علي بدرخان الذي أخرج أول أفلامه 

المصرية قد واكبت السينما العالمية منذ الثلاثينيات حتى الستينيات، ثم تخلفت عنها مع بداية 
ولم يكن هذا التخلف لرداءة . ١٩٧١نتاج عام القطاع العام في ذلك العقد، والذي توقف عن الإ

إنتاج القطاع العام، فقد قدم العديد من روائع السينما، وإنما أساساً لأنه في الوقت الذي خضعت 
فيه السينما المصرية لتوجيه الدولة مثل سينما الدول الشيوعية، شهد العالم في نفس ذلك العقد 

 من باريس إلى لندن ومن البرازيل إلى اليابان، بل ووصل أهم اتجاهات التجديد في تاريخ السينما
 . التجديد إلى موسكو ووارسو وبراج أيضاً

 وأحمد كامل مرسي وأحمد بدرخان وكمال الشيخ وهنري فكانت أفلام صلاح أبو سي
بركات ويوسف شاهين تعرض في مهرجان كان داخل المسابقة منذ أول دورات المهرجان عام 

ناك تناقض بين توجه مخرجي هذه الأفلام إلى جمهور السينما في مصر وعرضها ، ولم يكن ه١٩٤٦
في مهرجان كان أو مهرجان فينسيا أو مهرجان برلين، وهي أكبر مهرجانات السينما الدولية في 

وكان المخرجين الذين لا تعرض أفلامهم في هذه المهرجانات مثل فطين عبد الوهاب وحسن . العالم
زي وعز الدين ذو الفقار لا يجدون أي غضاضة في ذلك، بل ويفرحون لان الإمام وحسين فو

هناك من زملاءهم من يعبرون بأفلامهم الحدود، أو بالأحرى الضفة الأخرى من المتوسط، 
ويضعون السينما المصرية على خريطة العالم، ولكن الوضع اختلف عندما تخلفت السينما المصرية 

 أو عن اتجاهات التجديد من سينما الأندرجراوند في نيويورك إلى نوفو عن مواكبة السينما العالمية،
سينما البرازيلية والموجة الجديدة الفرنسية والسينما الحرة البريطانية والسينما الجديدة في ألمانيا 
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 . واليابان وتشيكوسلوفاكيا

ما بعد أن وبدا الاختلاف بوضوح وبالضرورة مع جيل الستينيات الذي بدأ عمله في السين
وكان القطاع العام في . أصبح عبور فيلم مصري للحدود منذ اية الستينيات من الأمور النادرة

مصر من ناحية أخرى قد أدى إلى انحسار الأفلام المصرية في الأسواق العربية بسبب التوجهات 
ذلك الانحسار الحكومية للأفلام وخلافات النظام السياسي مع العديد من الدول العربية، وواكب 

طموح العديد من الدول العربية خارج مصر، والسينمائيين العرب غير المصريين لصنع أفلامهم 
الناطقة بلهجام، وبحكم كوم يعلمون في صناعات سينما وليدة بلا تقاليد وبلا نجوم وبلا 

ن من محرمات أسواق أتيح لهم من الحرية ما لا يتوفر لأي سينمائي مصري، وإن ظل الجميع يعانو
 . ووجدت المهرجانات الدولية في الأفلام العربية غير المصرية بديلاً للأفلام المصرية. الثقافة العربية

:  قسمين كبيرينإلىإزاء هذا الوضع المركب انقسم جيل الستينيات من المخرجين المصريين 
م، ويعبر عن وجهة نظره الأول يتوجه بعمله إلى جمهور السينما في مصر، ويخرج كل أنواع الأفلا

من خلال اختياراته للموضوعات، والأسلوب المناسب لإخراج كل موضوع، ولا يتأثر باتجاهات 
التجديد العالمية، ولا يعنيه عرضه أفلامه في المهرجانات الدولية، ويحاول استعادة وجود الفيلم 

جه بعمله إلى جمهور مفترض والقسم الثاني يتو. المصري في الأسواق العربية، ومنهم علي بدرخان
داخل مصر وخارجها، ويتأثر باتجاهات التجديد العالمية، ويعبر عن وجهة نظره من خلال أسلوبه 
أيا كانت موضوعات أفلامه، ويحاول استعادة وجود الفيلم المصري في المهرجانات الدولية، وهم 

يد ومحمد خان وخيري بشارة مخرجي حركة الواقعية الجديدة في الثمانينيات مثل داود عبد الس
وعاطف الطيب ورأفت الميهي،  والموجة الجديدة في التسعينيات مثل يسري نصراالله ورضوان 

 . الكاشف وأسامة فوزي ومجدي أحمد علي

، ١٩٧٣" الحب الذي كان" هي ٢٠٠٢ إلى ١٩٧٣أخرج علي بدرخان عشرة أفلام من 
، ١٩٩١" الراعي والنساء"، ١٩٨٦" الجوع"، ١٩٨١" أهل القمة"، ١٩٧٨" شفيقة ومتولي"
فهو مخرج مقل صنع عشرة . ٢٠٠٢" الرغبة"، ثم ١٩٩٦" نزوة"، ١٩٩٥" الرجل الثالث"

أفلام في نحو ثلاثين سنة، بينما بعض أبناء جيله الذين يعملون في إطار السينما السائدة يخرجون 
ئدة لا تعني الاستسهال أو وهذا يؤكد من ناحية أن السينما السا. ثلاثين فيلما في عشر سنوات

الرداءة بالضرورة، ومن ناحية أخرى يختار علي بدرخان موضوعاته بعناية، ويعكف على صنع 
أفلامه بإتقان وتأن، ويبدو ذلك في اشتراكه في كتابة سيناريو أغلب أفلامه ، وعمله على أن يتوفر 

 . منتج حقيقي قبل أن يبدأ التصوير
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، "الحب الذي كان" علي بدرخان الأفلام الاجتماعية مثل ومثل كل مخرجي الأنواع أخرج
الرجل "، والبوليسية مثل "شفيقة ومتولي"والموسيقية مثل " شيلني وأشيلك"والكوميدية مثل 

ولكن أفلامه التي دخل . ، وأخرج عن أعمال أدبية مصرية وأجنبية، بل وعن أفلام أجنبية"الثالث
" أهل القمة"و" الكرنك"عن أعمال نجيب محفوظ، وهي ا تاريخ السينما المصرية ثلاثيته 

ففي هذه الأفلام الثلاثة عبر الفنان عن . ١٩٨٥ إلى ١٩٧٥في السنوات العشر من " الجوع"و
ووصل . التاريخي" الجوع"الاجتماعي، و" أهل القمة"السياسي، و" الكرنك"عصره في إطار نوع 
 . لكبرى، ومن تحف السينما المصرية والعالميةالذي يعتبر تحفته ا" الجوع"إلى ذروة النضج في 

اكتشف جيل الستينيات هول ما كان يحدث في معتقلات عبد الناصر عندما سمح السادات 
. بفتح هذه الصفحة السوداء من تاريخ مصر لإدانة خصومة السياسيين وتثبيت أركان حكمه

عبر عن هذه الصفحة في روايته ولكن نجيب محفوظ الذي ينتمي إلى جيل الثلاثينيات كان أول من 
كان نجيب . ١٩٧٥ وأخرجها علي بدرخان في فيلمه عام ١٩٧٤التي صدرت عام " الكرنك"

تخرج في قسم (محفوظ ولا يزال ابناً لتجربة مصر الديمقراطية التي بلغت أوجها في الثلاثينيات 
 ١٩٥٢تابة بعد ثورة ، ولذلك لم يستطع الك)١٩٣٤الفلسفة بكلية الآداب بجامعة القاهرة عام 

أكثر من خمس سنوات لأنه صدم بإاء التجربة الديمقراطية، ولجأ إلى الوسائل الثلاث التي ذكرها 
 . وهي الصمت والدهاء والمنفى, لانتزاع حريته" صورة الفنان في شبابه"جويس في رواية 

لهزيمة في نجيب محفوظ هو ضمير مصر في الأدب، ولذلك لم يكن من الغريب أن يتنبأ با
، فالهزيمة وقعت يوم إلغاء الأحزاب، وأعلنت ١٩٦٦التي صدرت عام " ثرثرة فوق النيل"روايته 

ولم يكن من الغريب بالتالي أن يعبر عن تجربة جيل . ١٩٦٧ يونيو ٥ سنة يوم ١٥بعد أقل من 
ب ثالثاً أن ولم يكن من الغري". الكرنك" الستينيات، جيل الثورة، في معتقلات الثورة في روايته 

يعبر عنها علي بدرخان ابن جيل الستينيات في فيلمه، وهو الراديكالي من جامعة الشيخ إمام غير 
المشهرة في وزارة الشئون الاجتماعية، والتي عملت تحت الأرض في فترات وجودها خارج 

د عبد ضجة كبرى خاصة عندما رفع مدير المخابرات في عه" الكرنك"وقد آثار فيلم . المعتقلات
 . الناصر دعوى قضائية لوقف عرضه

نقطة تحول في تاريخ السينما المصرية، فقد فتح الباب لما عرف بأفلام " الكرنك"أصبح 
مراكز القوى في السبعينيات، وهو تعبير السادات في وصفه لمعارضيه من رجال عبد الناصر، وما 

 التي عرفت ذا الأفلاموالواقع أن . جعل هذه الأفلام تبدو دعائية، وقلل من قيمتها في وقتها
هي حركة سينما سياسية تدين الاعتقال السياسي والتعذيب " الكرنك"التعبير المبسط وأولها 

والاغتصاب وإهدار آدمية الإنسان في المعتقلات، وهي امتداد لحركات السينما السياسية في العالم 



٩ ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 

ولو لم يتم إفساد فيلم .  العربيةآنذاك وخاصة في إيطاليا، ولذلك منعت في أغلب الدول 
بإضافة حرب أكتوبر التي لم تذكر في رواية نجيب محفوظ لعرض في أكبر مهرجانات " الكرنك"

 . السينما الدولية في العالم

أيد نجيب محفوظ السادات لأنه فتح الباب من جديد لعودة الديمقراطية، ولأنه اتجه إلى 
ية الفلسطينية بإقامة دولتين لليهود والعرب على أرض السلام مع إسرائيل على أساس حل القض

عام " الانفتاح"ونظراً لارتباط الديمقراطية باقتصاد السوق أعلن السادات عن سياسة . فلسطين
، بدأت الرأسمالية "يعود"، ولكن لأن لا شيء ١٩٧٣ كنتيجة من نتائج حرب أكتوبر ١٩٧٥

 تكون رأسمالية حقيقية، وإنما رأسمالية وحشية، أو المصرية من جديد، وربما كان من الحتمي أن لا
، وما عبر عنه نجيب محفوظ في قصته "انفتاح السداح مداح"ما أطلق عليه أحمد اء الدين 

ومرة أخرى . ١٩٧٩عام " الحب فوق هضبة الهرم "في مجموعة قصص " أهل القمة"القصيرة 
، ومرة أخرى كان الفيلم بداية ١٩٨١م اختار علي بدرخان هذه القصة، وعبر عنها في فيلمه عا

لحركة جديدة في السينما المصرية هي حركة أفلام الانفتاح، والتي كشفت عن الفساد، ومنعت 
 . بدورها في أغلب الدول العربية

، وتولى الرئيس "أهل القمة" الذي عرض فيه ١٩٨١ومع اغتيال السادات في نفس عام 
وهنا، . القضية الأساسية لكل القوى السياسية في مصرمبارك، أصبحت قضية الديمقراطية هي 

 عن ١٩٨٦عام " الجوع"وللمرة الثالثة بدأ علي بدرخان حركة سينما الديمقراطية بفيلمه التحفة 
، والذي يدين الديكتاتورية على نحو غير ١٩٧٧التي صدرت عام " الحرافيش"رواية نجيب محفوظ 

رة الثالثة أيضاً منعت أفلام هذه الحركة في أغلب الدول  وللم. مسبوق في تاريخ السينما المصرية
أيضاً . ، ولم يفز بأي تقدير١٩٨٦في مهرجان قرطاج بتونس عام " الجوع"بل وعرض . العربية

، والذي يعتبر تحفة بدوره، وذروة حركة الأفلام السياسية التي تدين "البريء"فيلم عاطف الطيب 
 . الاعتقال السياسي والتعذيب

 أية حال ، ومن حسن حظ الفنون والآداب، إن العرض في المهرجانات والفوز وعلى
بالجوائز ليسا المقياسين الوحيدين لتقييم الأعمال الأدبية والفنية، وما يدخل التاريخ، وما يوضع 

الأهم والأساس أن يعبر الفنان عن ذاته . على الهامش أو يدرس كظواهر اجتماعية ونفسية
اتي وعصري عن أعماله، أو في عدد منها على الأقل، كما هو الحال بالنسبة وعصره، وبأسلوب ذ

 .لمخرجنا الكبير علي بدرخان

 سمير فريد
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هـتمين  ويضعه كثر مـن الم    .. علي بدرخان أحد المخرجين الذين ظهروا في حقبة السبعينات          
بالسينما في مقدم الذين أبدعوا في هذا الفن، في مصر خلال تلك الحقبة، على رغم أن ما قدمـه في                    

إلا أا أفلام اكتسبت شهرة عريضة واستقطبت كتابات نقديـة          . السينما لم يتجاوز الأفلام العشرة    
 . وائز المحلية والعالميةلافتة وحضوراً جماهيرياً ضخماً في مصر والعالم العربي، وحصدت الكثير من الج

التقته وسألته عن بدايته في عالم السينما وتأثير والده فيه والمحطات الفنيـة المهمـة في                " الحياة"
 : وكان هذا الحور. مشواره ورأيه في النقاد السينمائيين

 إلى أي مدى كان لعمل والدك المخرج أحمد بدرخان تأثير في اتجاهك نحو السينما؟

ير كبير، إذ اكتشف ميولي الفنيـة بـاكراً فأحضـر لي كـاميرا               كان له تأث   -
بعد ذلـك أحضـر لي      . فوتوغرافية، وكان لدى معمل صغير لتحميض الصور وطبعها       

وكثيراً ما كان يصطحبني إلى الاستوديوهات، فعشقت جوهـا         "  ملم ٨"كاميرا سينما   
 . وتعلقت ذه المهنة

 إفـــادة

منهم مدرسته الخاصة، مثل أحمد ضياء الدين وفطـين         عملت مساعد مخرج مع مخرجين، لكل       
عبد الوهاب وأحمد بدرخان ويوسف شاهين وشادي عبد السلام، فما مدى إفادتك من العمل مـع                

 هؤلاء المبدعين؟

 تعلمت منهم جميعاً، وبأشكال متفاوتة، خصوصاً أن لكل منهم وجهـة نظـر              -
. اول النص، ومناقشته أبطال الفـيلم     وأسلوباً في التعامل مع فريق العمل، ورؤيته في تن        

وما زاد من إفادتي أنني من المخرجين الذين يعشقون السينما، فأحببت أن أترجم هـذا               
فمسـاعد  " سـكريبت "بدأت عامل كلاكيت، ثم     . العشق عملياً، فتعلمت كل المهنة    

وتابعت مديري التصوير مثل عبد العزيز فهمي وأحمد خورشـيد          . حركة فمساعد أول  
لحليم نصر وتعلمت منهم، إضافة إلى تعلمي فن المونتاج على سـعيد الشـيخ              وعبد ا 

وهذا كله أفـادني في مـا بعـد         .. وكنت أراقب حتى عمال الديكور وهم يعملون        
 .كمخرج



١٢ ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 

فما كانـت ظـروف     . ، جائزة النقاد  ١٩٧٢عام  " الحب الذي كان    "نلت عن أول أفلامك     
 إخراجك ذاك الفيلم؟

عـن قصـة    " القفص الـذهب  " أول أفلامي بعنوان      كان من المقرر أن يكون     -
فقـررت ألا   " على حظي "أجنبية، وكنت سأنفذه مع القطاع العام الذي عاد وتوقف          

التقليدية عن الزوج والزوجة والعشيق     " الحدوتة"أغامر في القطاع الخاص، بل أن أقدم        
 ".الحب الذي كان"ولكن في إطار سينما جديدة وهذا ما حدث في فيلم 

 ولدت فكرة هذا الشريط؟ كيف 

المخرج ( هي قصة واقعية لأحد أصدقائي، سمعتها ثم جلست يومها مع الكاتب             -
ونلت على هذا الفيلم جـائزة نقـاد        . رأفت الميهي وقصصتها عليه فكتبها    ) في ما بعد  

 .السينما المصريين، وكانت الأولى في حياتي

، لماذا  "العصفور"اهين في فيلم    بعد إخراجك أول أفلامك، عملت مساعد مخرج مع يوسف ش         
 ؟ 

  يوسف شاهين أستاذي، ويعد مدرسة وحتى الآن يمكن أن أعمل معه مسـاعد           -
عرض علي  " العصفور"وأذكر أنني عندما عملت معه في       . مخرج، لأن في ذلك إفادة لي     

 .أجراً لكنني رفضت، قائلاً إن أجري هو الوقوف في جواره

كان نتيجة تـأثرك    " الكرنك"فيلم السياسي في ثاني أفلامك      هل يمكن القول إن اتجاهك نحو ال      
 ؟"العصفور"بالعمل مع يوسف شاهين في 

، وقلت لابد من أن أقـدمها في        "الكرنك" أنني أعجبت برواية     ث لا، ما حد   -
فيلم سينمائي، لأن الاهتمام باتمع والحال الاقتصادية والسياسية كان يشغل بالي منذ            

لك المرحلة كان هناك مد اشتراكي وأيـديولوجيات مطروحـة          في ت . كنت في المعهد  
فكان من الطبيعي أن نتأثر     .. وشباب يقرأ، وكانت التقدمية واليسار يكتسحان العالم        

 .وننجز هذا الفيلم

 اعتقال
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 ؟"الكرنك"هل اعتقالك مع أحمد فؤاد نجم والشيخ إمام كان سبباً من أسباب إخراجك 

لكنني أفدت من مدة    . أحضر للفيلم قبل اعتقالي    هذا غير صحيح، لأنني كنت       -
اعتقالي، في إخراجي الشريط، لأا قربت لي بعض التفاصيل الدقيقة وجعلـتني أنقـل              

فأنا لم أر كل الواقع، رأيت جزءاً منه، لأنني مثلاً لم أتعـرض             . صورة أقرب إلى الواقع   
 .للتعذيب

 السلطة كأا بلا ملامح إنسانية، بـل        يقول نقاد أن البناء الدرامي في الفيلم صور شخصيات        
 مجرد وسيلة تعذيب، مثل شخصية خالد صفوان التى جسدها كمال الشناوي؟ 

 بالعكس كانت شخصية خالد صفوان واضحة وكانت لديه لحظات ضـعف            -
شاهدناه وهو يحلق ذقنه ويتناول دواء ويسبح، وكان واضحاً انه معقد، لكـن             . وقوة

فسه مكان المخرج فيبدأ يخرج بنفسه ويرى العمل من وجهة          المشكلة أن الناقد يضع ن    
قد أنتقد فيلماً يدعو إلى الصهيونية نجح في إيصـال الدعايـة،            . نظره وهذا ليس نقداً   

كل . فيكون عملاً ناجحاً فنياً على رغم اختلافي معه في الفكرة، لأن هذا موضوع آخر             
رفض هذا الفكر، ولكـن     شخص يجب أن يعبر عن فكره بحرية ومن حقك كناقد أن ت           

ليس من حقك أن ترفض العمل الفني والتصـوير والتمثيـل والإخـراج والمونتـاج               
ومعظمـة انطباعـات    " بالعافيـة "في الواقع النقد عندنا     . والموسيقى لأسباب سياسية  

شخصية، وهذا وارد، ولكن يجب ألا يكون هو الجانب الأوحد في النقد، إذ لابد مـن         
ضوعية تقومها، وبعد ذلك تطرح وجهة نظرك، ولكن لا تضع          أن تكون هناك أمور مو    

وجهة نظرك في المقام الأول وبعدها تكمل النقد بناء عليها هذا خطأ، إضافة إلى أن من                
ثمة أشخاص  . غير الصحيح، عندما تنتقد عملاً فنياً، أن تكون ثمة أخطاء حرفية وتقنية           

 أن يتطاولوا على الفنانين والمخرجين،    إذاً وجدوا مكاناً يكتبون فيه، ويعرفون من خلاله       
ونحن في الحقيقة، لا نملك     . ولكن ما يفعله هؤلاء المدعون مجرد تجريح      . يشعرون بالزهو 

في الماضي كان لدينا نقاد، أما الآن ففي إمكان أي شخص           . نقداً فعلياً ولا مدرسة نقد    
أي شـخص أن    أن يكتب نقدا من دون دراسة، كما هي حال الفن إذ صار في إمكان               

 . يعمل فيه، لذلك وصلنا إلى حال يرثى لها

زينب دياب، وهي تكتب أول تقاريرها للاستخبارات، نظرت إلى صورة          " الكرنك"بطلة فيلم   
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 هل كنت تريد القول انه هو الذي أوصلها إلى هذه المأساة؟. الرئيس جمال عبد الناصر

نت تنظر إلى قـدوا      لا، زينب دياب عندما نظرت إلى صورة عبد الناصر كا          -
ومثلها الأعلى وحلمها، فكيف يحدث لها هذا وهو موجود في البلد، وهو الذي أعطاها              

لكن التجاوزات التى حدثت كانت     .. مجانية التعليم وشقة في المساكن الشعبية وهكذا        
من خالد صفوان ومن مسئول منظمة الشباب والعسكري المرتشي وهـم في النهايـة              

ن هذا الفيلم رسالة ضد قهر الإنسان، أينما كان، لأنك عندما تقهر            كا. دخلوا السجن 
 .إنساناً وتدمره من الداخل يصبح لا فائدة، ولا تتوقع له مستقبلاً

لا نعرف كيف قتل حلمي حمادة، ولكن في الفيلم نرى كيف ويـذكرنا             " الكرنك"في رواية   
 ذهنك أثناء إخراج الفيلم؟هل كان هذا في . المشهد بمصرع المناضل شهدي عطية الشافعي

الـذي  " الحركة الوطنية المصرية  " نعم كنت أقصد هذا، ولمحت إليه عبر كتابة          -
سقط على الأرض، ويعد من أهم الكتب التى تناولت التاريخ المصري من وجهة نظـر               

وكان ذاك المشهد تحية مني لهذا المناضل الذي لا يتذكره اليوم إلا المهتمون             . ماركسية
 . السياسيبالنضال

 سياسة

قلت عنه إنه فيلم سياسي، ووصـفة النقـاد بأنـه           . هو ثالث أفلامك  " شيلني وشيلك "فيلم  
 اجتماعي كوميدي، ما تعليقك؟

بلية "ففيلم  .  أنا أعتبر كل أفلامي سياسية، لأا أنتجت في ظروف مر ا البلد            -
يعبر عن واقع مجتمـع     الذي أخرجه نادر جلال، مثلاً فيلم سياسي لأنه         " ودماغه العالية 

 . أول فيلم تنبأ بظاهرة الانفتاح الاقتصادي" شيلني وشيلك"بصدق شديد و

  الفيلم السياسي في رأيك؟وما ه

 أي فيلم يتناول بالتحليل موقفاً ما يرتبط بحياة الناس ومجتمعهم وثمـة نقـاد               -
 ـ             اً وصحافيون يعتبرون الشريط الذي يحمل قضية أو موضوعاً سياسـياً وحـده فيلم

 .سياسياً، فيما السياسة تدخل في خبزنا وشرابنا
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 يحمل فكرة الانفتاح، لكنها تاهت في الأداء الكوميدي للفنان محمد عوض؟" شيلني وشيلك"

 هذا خطأ شخصي مني، لأنني كنت مهتماً جداً بقضية الانفتـاح وسـيطرت              -
عـدداً مـن    علي، فحشرا في الموضوع وأخذت حيزاً كبيراً منه، حتى أنني ألغيـت             

المشاهد الكوميدية الصارخة، لأنني كنت أريد إيصال الفكرة إلى الجمهـور، وهـذا             
 . انعكس على أداء عوض

 متى بدأت علاقتك بالشاعر صلاح جاهين الذي عمل معك مستشاراً فنياً في غير فيلم؟

 صلاح جاهين أستاذي، ومعرفتي به تعود إلى طفولتي، حيث كانـت تربطـه              -
لم أشعر  " شغل"وعندما كبرت وقصدته في     . كاوي علاقة وطيدة بوالدي   والملحن سيد م  

كنا نجلس معاً   . أنني أمام صديق والدي، بل أمام صديق لي على رغم فارق السنين بيننا            
 .ساعات طويلة وتعلمت منه الكثير

 التى كتبتها في غير فيلم؟" مستشار فني"البعض اعترض على عبارة 

 .إنسان غبي..  ولا يستشيره  من يكون أمامه صلاح جاهين-

 بـدأ في المخـرج سـيد عيسـى عـن سـيناريو شـوقي عبـد                 " شفيقة ومتـولي  "فيلم  
 الحكيم، ثم أعاد كتابته يوسف شاهين مع صلاح جاهين وأخرجته أنت، فكيف وصل إليك؟

 هذا الشريط بدأ به سيد عيسى، ثم أخذه يوسف شاهين وكنت أعمـل معـه     -
أنا تعبان ولا أستطيع    : "لكنه بعد أسبوعين تعب وقال لي     مساعداً، وشرع في إخراجه،     

عنـدها  . فطلبت منه تأجيل التصوير، لكنه رفض، وطلب مني أن أخرجـه          " أن أصور 
حتعـدل  : "طلبت منه أن أرى نفسي من خلال السيناريو فثار جداً، وسألني ضاحكاً            

ية أخرى فوافق أنت لك طريقة معينة وأنا لي رؤ     . هذا من حقي  : فقلت له " علي يا ولد؟  
أنجـزت الفـيلم    . وأعطاني مهلة عشرة أيام لإعادة كتابة السيناريو مع صلاح جاهين         

وكان شاهين سعيداً جداً بي، حتى أنه زارني في أحد الأيام في الاستوديو، وعمل معـي                
 ".إحنا جاهزين يا أستاذ علي: "مساعد مخرج في مشهد وقال لي

في هذا الفيلم، لأنه أضعف المشاهد التى يظهر فيهـا، إذ           البعض انتقد لجوءك إلى صيغة الراوي       
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 . بدا كمن يلقم الجمهور، وهذه طريقة تم تخطيها

وثمة وجهة نظر أخرى، هي أنني أحكي ملحمة، يفتـرض أن           .  هذه وجهة نظر   -
 .يقولها الراوي وأردت أن أحافظ على هذا الشكل الشعبي

 رواية مستقبلية

ما . ورأي كثر أن هذا خطأ    . الحرامي" زعتر النوري "مهور مع   تعاطف الج " أهل القمة "في فيلم   
 تعليقك؟ 

 هذا الفيلم كان يحمل رؤية مستقبلية لما حدث أخيراً، وكان رصداً لواقع حل              -
 .في ما بعد عندما تعاونت الحكومة مع أشخاص مثل الريان والسعد وغيرهما

 ؟"الجوع"ما الذي جذبك إلى إخراج فيلم 

مسلسلاً مـن إنتـاج يوسـف       " ملحمة الحرافيش " أن أعمل     كان من المقرر   -
شاهين، لكنه باع قصصها لمخرجين كثيرين فتجزأت الفكرة الرئيسية للملحمة، وهي           

القـوة إذا اسـتمالها     . الصراع تحميه سلطة أو قوة    . الصراع بين الرأسماليين والعاملين   
ث العكـس ضـد     وإذا حـد  . أصحاب رأس المال ستكون وبالاً على الطبقة العاملة       
وهذا ما جذبني إلى إخراج فيلم      . أصحاب رأس المال، فستعطي حقوق للناس الضعفاء      

 ".الجوع"

 .في الفيلم رمزاً للسلطة" الفتوات"هل كان 

 . نعم-

 يلاحظ أنك أخرجت غير عمل لنجيب محفوظ، ما هي طبيعة العلاقة بينك وبينه؟

وير الشخصيات وانتقـاء     إنه أكثر أديب أحب أدبه، لأن لديه قدرة على تص          -
جمل الحوار في شكل مذهب، حتى أنك إذا حاولت إدخال تعديل عليها لن تسـتطيع               
وقبل إخراجي أياً من أعماله، أذهب إليه وأناقشه وأقول له رؤيتي التى فهمتـها مـن                

 .الراوية ومدى صحتها



١٧ ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 

 لماذا؟.. يلاحظ أن المسافة الزمنية بين فيلم وآخر لك تتزايد 

ب، أنا فنان أستجيب من يطلبني لعمل، وحين يطلبني سأعمل، إذا            لست السب  -
 .أعجبني الموضوع

 جهد ضائع

كان أشبه بجهد ضائع في فكر      " الرجل الثالث "و" نزوة"قال أحد النقاد إن فيلمي علي بدرخان        
 سينمائي مستهلك؟

 هذا ليس عيباً وقد بدأت حياتي السينمائية بفيلم سبق للسـينما المصـرية أن               -
قصة حقيقية حدثت مع اللواء محمد      " الرجل الثالث "فما المشكلة؟ و  . اولت موضوعه تن

مش لازم يكـون    "عباس في قضية مخدرات في إطار درامي وعلاقات ذات بعد إنساني            
؟ لكـن   "إيـه المشـكلة   "يكفي أن يتضمن مشهداً جيداً أو مشهدين        " كل فيلم جامد  

 . فات معينة إذا لم تتوافر فيه، يكون سيئاًالسادة النقاد يتوقعون أن أخرج فيلماً بمواص

 متى بدأت علاقتك به؟.. يلاحظ أن أحمد زكي هو الجامع المشترك في معظم أفلامك 

 أحمد كان طالباً في معهد الفنون المسرحية وكنت أول مخرج فكر أن ينقله من               -
 جـاهين   المعهد إلى بطولة الأفلام، إذ كنت مقتنعاً جداً بموهبته وكذلك كان صـلاح            

. لكن موزع الفيلم رفض إسناد البطولة إليـه       " الكرنك"رشحته إلى بطولة    . مقتنعاً به 
 .وعندما علم أحمد بذلك أحس بصدمة كبيرة

  لندن–" الحياة"

١٠/١١/٢٠٠٠ 

 

 

 

 



١٨ ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 

 

 

 : 

  "  " 
 

 

 

 :   



١٩ ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 

فإنـه  " حـوش آدم  " بدرخان لفيلمه الجديد     في الوقت الذي يستعد خلاله المخرج الكبير علي       
يقف كشخص في منطقة رمال متحركة، فهو قلق، وثائر، وحائر بين لحظتين تحمل كل منهما ملامح                

 . زمن يعادي الآخر

 فهو المخرج الذي تعلم من أحمد بدرخان وصلاح أبو سـيف ويوسـف شـاهين، فصـنع                
الفنان الذي أصبح ينظـر الآن حولـه في         وغيرهما، وهو   " الجوع"و" الكرنك"و" الحب الذي كان   "

 .ذهول بعد أن سادت ملامح سينمائية مشوهة ومبتورة

تتعلق بمستقبل السينما، والهوية المصرية، ومستقبلة، حيث       . وأقصى مخاوف علي بدرخان الآن    
يقف في مفترق طرق متسائلا عن اختياراته التى تمسك ا في شبابه وسط مناخ يجبره على التحول إلى                  

 "!مخرجاً"بدلاً من كونه " ميكانيكي"

 ـ           مثـل كـل   – الفنيـة  هفي البداية يعترف علي بدرخان انـه لـيس بطـلاً، وأن اختيارات
 : تحكمها قدراته وظروف الحياة ويقول–إنسان 

 السينمائي مثل غيره لديه مسئوليات وأطفال ويريد أن يعيش حياته، وبالتـالي            -
تلفا معه، والقدرة على المقاومـة تبقـى رهنـاً          فأنا مضطر للعمل في مناخ قد أكون مخ       

 .بما يعني ذلك من حرمان من متطلبات الحياة" لا"بقدرتي على قول 

وغيره لم يكن يتساءل عن متطلبات      " والجوع" الكرنك"لكن علي بدرخان الذي عرفناه في       * 
 !؟"لا"الحياة قبل أن يقول 

تى أستطيع من خلالها أن      لأن الظروف كانت مختلفة، وكانت لدى المساحة ال        -
 .أقاوم، فلست بطلاً

 أين أحلام المخرج؟* 

الأحلام، لم يعد هناك حق لأحد في الحلم، الفيلم الآن تتم صناعته            " خلصت "-
" ميكانيكي"بالورقة والقلم والمكسب والخسارة لذلك تحول المخرج إلى         " الحساب"بعد  

ول عن العمل من البداية للنهاية      وما أعرفه أن المخرج مسئ    " موتور سيارة "مسئول عن   
موتـور  "مسئول عـن    " مهني"بكل تفاصيله لكن في طريقة الإنتاج الجديدة تحول إلى          

 ".ميكانيكية"من مخرجي هذه الأيام % ٩٠وللأسف " العربية
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 الحب الذي كان

 بالحب الذي كان وقد نجحت علي مدى سنوات طويلة لكـن صـناعة              –بدأت كمخرج   * 
ألا تعتقد أن ثورتك علي واقع السينما تأتي بسـبب          ..  التى تحتويها دائماً في تطور       الأفلام والمضامين 

 تطور لست طرفاً فيه؟

ولا يوجد فن يعرف ما يريده الناس       " موضة قديمة " لا يوجد في الفن ما يسمى        -
 الآن هـو أن     ث عليه الشارع، وهذا الكلام علي ذمة من يقولونه، ما حد          لأو ما يقب  

وية ألا يتعامل الناس مع شيء له قيمة، وألا يبذلوا أي جهد، ولا يوجد ما               هناك إرادة ق  
ما حدث هو أننا تراجعنا بشكل مدهش، وظهرت في هوجة          " .. بالفن الأمثل "يسمى  

والاستهلاك فكرة أن يقوم أي شخص بعمل أي شيء فهناك أصـوات لا             " الاستثمار"
 إم يجدون أنفسـهم يبيعـون      تصلح للغناء أصبح أصحاا اليوم مطربون مشهورون،      

ورغم أنني لست ضد التجـارة، فـإن        ) التجارية(ألبومام ويكسبون، فتستمر اللعبة     
" الغائـب "الفنانين والدارسين هم القادرون على الإبداع الحقيقي، وهنا يأتي الـدور            

 .للدولة

 ر الهبوط مثلاً؟ إذا كان الجمهور يقبل على فيلم أو ألبوم فهل المطلوب من الدولة منعه بمبر* 

 ولماذا نتحدث عن سوق الكاسيت؟ أليس التليفزيون مملوكا للدولـة؟ نحـن             -
وغيرها بدون احتياج حقيقي وـرد      " ويك إند "نقتبس تسميات أوروبية لبرامجنا مثل      

التقليد دون أن نعي أن مثل هذا السلوك يدمر اللغة والهوية، نحن نأخذ القشور مـن                
وأحيانـاً كلمـة عربيـة      " عربي مكسر "مريكي فالمذيعة تتحدث    التقدم الأوروبي والأ  

وكلمتين بالإنجليزية وكأن هذا هو التحضر، وبعض الفنانين يخترع تركيبـات لغويـة             
هناك اسم آخر لهـذا كلـه وهـو         .. لا  " الروشنة"غربية بلا معنى بزعم أن هذه هي        

لتليفزيون المصـري   الذي أصبح سائداً وكاسحاً، والكل يقلد بعضه، وا       " الاستظراف"
يقلد قنوات فضائية وتخرج ثلاث مذيعات على الشاشة لمحاورة ضيف واحد ما            " الرائد"

؟ لأا  "ليه"معنى هذا؟ والكارثة أن أي واحدة منهن لا تستطيع أن تتكلم باللغة العربية              
تعلمت في مدارس لغات، وعلموهم لغات كما تريدون، لكن ليس علي حساب لغتنا             
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 .ذا كنا نريد أن نتجرد من مصريتنا وعروبتنا، فلنعترف بذلك وينتهي الأمرالأم، أما إ

يجب أن نحـافظ    " هوية وثقافة "فقط ولكن في قضية     " الفن"وأنا هنا لا أتحدث في      
 .عليها وننقلها بشكل جيد للأجيال القادمة

 الرسالة

 أليست التسلية والإمتاع جزءاً من العملية الفنية؟* 

لك يجب أن يتضمن رسالة، لا أقول فكرية أو سياسية، ولكن            طبعا، لكنه مع ذ    -
على الأقل رسالة إنسانية لترسيخ قيم الحب والتسامح والشجاعة والكرم، ولتقـويض            

" الروشـنة "القيم السلبية مثل الخيانة والجشع، لكن يبدو أن الجميع يطمحون لــ             
قص غير مؤهـل لـه      وحتى من يقدم هذا الطبل والر     " طبل ورقص "فيتحول الغناء إلى    

 .بسبب غياب أجهزة إشرافية من الدولة

فكيـف  .. أنت واحد من جيل حارب الوصاية على الفن وتمسك بحرية الإبداع بكل قوة              * 
 تعود الآن لتنادى برقابة عليه؟

 جيلنا كان يتحدث عن رقابة تمنع الرأي المختلف، وكنا ومازلنا نتمسك بحرية             -
نه ليس من حق أحد أن يمنعه، لكن الكارثة أننا نمنع           أي رأي سواء كنا معه أو ضده لأ       

الرأي المختلف، ونسمح بالتفاهة وتدمير اتمع، ذا الشكل نحن لا نعمـل لصـالح              
البلد، بل نعمل ضده من خلال تدمير الحس الجمالي عند الناس، وقد وصل الأمـر إلى                

أمانة أن تصبح شاشة    أن التليفزيون المصري ترك الفرصة للقنوات الخاصة كي تتحمل          
الأسرة العربية، بينما من المنتظر أن يعلم المسئولون أن تصدير القيم الايجابيـة علـى               

الشباب "الشاشة الصغيرة هو أهم مسئوليام، وإلا فعلينا ألا نتساءل بعد ذلك ونقول             
 ".ضائع

والأمر نفسه ينطبق على السينما، فقد أكتشف الجميع فجأة أن الجمهور يحـب             
وميديا رغم انه حسب معلوماتي فالجمهور يعشق الكوميديا منذ أيام إسماعيل ياسين            الك

كنت ) زمان(إذن فهي ليست جديدة وليس اكتشافاً، لكن كوميديا         .. ونجيب الريحاني   
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 .تجد بجانبها أفلاماً سياسية ودرامية واجتماعية

 ألا ترى أن التوجه للكوميديا له ما يبرره في الواقع المصري؟* 

 الأمر يتعلق بالتمويل الذي يتحكم في نوعية الإنتاج السينمائي ويذهب بكامله            -
ويريد أن يضمن المكسب، لكن ليس من المفروض أن         " تاجر"إلى الكوميديا لأن المنتج     

نترك الأمر في يد المنتج الذي أعترف له بحقه في البحث عن الربح فليسـت قضـيته                 
نا وزارة للثقافة وأخرى للإعـلام ووزارة الصـناعة         الثقافية، فالثقافة قضية دولة ولدي    

أيضاً، وكلها ذات علاقة قوية بالسينما والتلفزيون ولا يمكن أن تترك السينما للأفراد،             
ويتم تـدميره   " السينما"فالجميع معني ذا الصرح الصناعي العظيم الذي يطلق عليه          
والعمر وهناك من درس    وهي جزء من تاريخ الشعب المصري الذي بذل الجهد والعرق           

وعمل بكل جهده وأنشأ معاهد فنية بمبادرات فردية من أجل تطوير هـذه الصـناعة،     
مـرة  "لذلك علينا أن نحافظ عليها ونطورها بدلا من أن تتراجع ويصبح موضـوعها              

 "! واحدة صعيدي

 في رأيك ما أسباب هذا التراجع وكيف يمكن علاجه؟* 

هـب  " حقيقي، وفتح الأبواب لكل مـن         السبب الأول هو عدم وجود فنان      -
فالمفروض أن النقابات هي التى تجدد مواصفات الفنان، وفجأة يظهر من يقول            " ودب

موافق، لكن ليس من حق أي مبـدع أن يكـون           .. أن من حق أي شخص أن يبدع        
عضوا بالنقابة، لكن المصيبة أن أي شخص من حقه في ظل الظروف الحالية يبقى نقابي               

نتيجة، لدينا نسبة بطالة مرعبة في نقابة السينمائيين، وأذكر فيما مضى أن            وهذه هي ال  
من كان يريد أن يعمل بالإخراج السينمائي أو التصوير أو غيره، كان يقف تحت يـد                

أولا وقد درست وتخرجت وحين أردت العمل في الإخـراج السـينمائي            " الاسطى"
 صلاح أبو سـيف أو أحمـد        سمحوا لي بالعمل، ولكن تحت إشراف يوسف شاهين أو        

بدرخان وكانوا يفعلون ذلك ليجد المخرج الجديد من يقف بجانبه ويحميه ويوجهـه في              
 .أول مراحل عمله، وكان يكتب عني تقريراً أثناء عملي عن الكفاءة والقدرات وغيره

أما دور الدولة فأنا لا أطالبها بالمساهمة في تمويل الإنتاج، ولكن أن تصنع نظـم               
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كنا نطالب بوزارة للسينما لإحساسنا بأهميتها وخطورا،       " زمان"لسينمائي، و للعمل ا 
وإذا كان الزمن قد تغير، وأصبح التلفزيون أكثر أهمية، فيجـب أن يـتم الاهتمـام                
بالأعمال التلفزيونية لتخرج بمستوى جيد، فلدينا تراث أدبي عظيم، بينما نصنع أعمالاً            

وهي تسلية جميلة لكن التركيـز      , تحب الكوميديا سطحية وغثة جداً، بزعم أن الناس       
 .عليها يعني انه ليست لدينا قضايا حقيقية تم ا، وهذا غير صحيح

 نادية الجندي

هل هو بحث   " نادية الجندي "تعاونت فيه للمرة الأولى مع الفنانة       " .. الرغبة"فيلمك الأخير   * 
 عن جماهيريتها؟

 كنت بصدد مشروع، وهو الـذي فـرض      لم أستعن بنادية الجندي أو غيرها،      -
العناصر التى تصلح للعمل فيه، وقد ظهرت نادية بشكل مختلف عن أعمالها السـابقة،              

" تركب الموجة "هو أا حاولت أن     " الرغبة"وخطأ نادية الجندي في أعمالها التى سبقت        
م بـدور   رغم أا لا تناسبها، بمعنى أنه حين يأتي مثلا نور الشريف أو أحمد زكي ويقو              

طبعا غير مقنع لأن هذه ليست صورته       .. مثلا  " بلياتشو"كوميدي يرتدي فيه ملابس     
فهـي  " بونو بونو "كما أعتاد عليها الجمهور، وهو نفسه ما حدث مع نادية الجندي في             

ممثلة رائعة، والفارق بين ظهورها في العملية هو الإتقان هي تملك إمكانيات لم تسـتغل               
 لا تقع عليها بقدر ما تقع على من عملوا معهـا، لكـن ناديـة                جيداً، ومسئولية هذا  

 .الجندي منضبطة وقلقة على عملها دائما فلها طموحها الفني ولها جمهورها

 سعاد حسني

أنت عملت مع سعاد حسني وهي من الفنانات اللاتي اشتهرن بـالقلق            .. بمناسبة قلق الفنان    * 
 ديل لها قريباً؟هل تعتقد انه يمكن أن يظهر ب.. على عملهن 

 لا يمكن أن تنشأ ممثلة تخلف سعاد حسني من المناخ الذي نعـيش فيـه الآن،                 -
العملية السينمائية الآن فيها خلط غريـب،       , فلابد من التعليم، والاستعانة بخبرة الكبار     

فالذي يستطيع أن يستعمل الكاميرا يصبح مصوراً فوراً، بينما استبعد أصحاب الخبرة            
قيقية، وسعاد حسني تعلمت التمثيل والإلقاء والنطق على أيدي أسـاتذة           والموهبة الح 
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كبار، تعلمت من شاهين، وصلاح أبو سيف وبركات وعبد الرحمن الخميسي وكمال             
الشيخ وعاطف سالم وأحمد بدرخان، وحين كانت تعمل مع واحد من هؤلاء كانـت              

الجديدات يفهمن الأمر   فتتعلم، لكن الآن الممثلات     .. توجه إليها ملحوظات ونصائح     
على أنه فساتين وشهرة وحفلات هذه هي حدود التفكير والحلم، وبالتالي لن يكـون              

 . هناك من يملك بصمة حقيقة

وإذا أردنا أن تظهر سعاد حسني أخرى فلننتظر أولاً أن يتغير المناخ العام وتعود              
يه الأسـتاذ الجـامعي     القيم السينمائية، لكن لا تنتظر شيئاً حقيقياً في مجتمع يركب ف          

ويركب السباك أفخم أنواع السيارات وتنتشر ملاعب الجولف فيه بينما          " ميكروباس"
 ".الفول"الغذاء الرئيسي للناس هو 

 لماذا يشغلك اتمع بشكل قد يطغى على اهتمامك بالسينما؟* 

 نحن نعيش في مجتمع كامل ومناخ لا يمكن أن تنهض حلقة منـه دون سـائر                 -
فحين يتم الإعلان عن سلعة استهلاكية لا تستطيع الطبقة المتوسطة أن توفرها            الحلقات  

لأولادها فما يشغلني هو رجل لا يستطيع أن يحقق لابنه ثمن وجبه سريعة يعلن عنها في                
التليفزيون يشغلني رجلاً يعيش وأسرته بمائه وخمسين جنيها شهريا، يشـغلني مدرسـاً             

صية ويهاجمه الإعلام بينما هو مدفوع رغم أنفـه         يطارده الناس بسبب الدروس الخصو    
لإعطاء الدروس لأنني في النهاية أجد نفسي أدرس في معهد السينما لطلاب تخرجوا في              

بعـد تخرجـه في الجامعـة       " ابني"الجامعة ولا يستطيعون أن يكتبوا باللغة العربية حتى         
نما عـن هـذا     هل نستطيع أن نفصل السي    .. اضطررت لإحضار مدرس لغة عربية له       

 المناخ؟

 هل تقبل إخراجه؟.. لو عرض عليك فيلم كوميدي * 

وخلال الفيلم " شيلني وأشيلك " لي تجربة سابقة في الأفلام الكوميدية وهو فيلم          -
كانت هناك قضية أريد أن أطرحها في إطار كوميدي، وهو ما دفعني لتحديد الممـثلين               

 . لم أعط الممثلين مساحة للارتجالفقط، اكتشفت أنني" لايت كوميدي"فخرج الفيلم 
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 هل تقبله؟.. لو عرض عليك فيلم كوميدي غير هادف * 

 أنا لست مع الكوميديا بلا هدف وأحب حين أقول نكته أن تكون لها علاقـة               -
 .حتى تنتهي قدرتي على المقاومة، فأبدا بالعمل" لا"لكن كما قلت سأقول .. بالواقع 

 يرها كفنانة وإنسانة؟  ما الذي يميز سعاد حسني عن غ* 

 لم يكن لدى سعاد حسني فرق بين الإنسان والفنان كانت واحدة، لم تفكـر               -
رغم أا كانت تستطيع أن تمتلك أكثر       .. يوماً في فيلا بحمام سباحة أو سيارة أو غيره          

ــن   مــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ذلك، سعاد لم تفكر سوى في فنها كانت بسيطة، ولو دخلت شقتها التى عاشت فيهـا                

رفت على بساطتها وإنسانيتها المفرطة سعاد كانت إنسانة في الحياة وأمـام            عمرها لتع 
حتى رحلت لم ألحظ ولو مرة واحـدة        " نادية"الكاميرا، ومنذ عرفتها أثناء تصوير فيلم       

 .أا تعرف بحجم نجوميتها

 كيف تفسر كل هذا الحب لسعاد حسني بعد رحيلها؟* 

 حياا بشكل يفوق كل من يحيط        ليس في رحيلها فقط، فقد كانت محبوبة في        -
 .ا، وهي مسألة إلهية هو قبول وملامح تنظر إليها فتستريح

 هل أصبحت لهذا السبب مثل أعلى وصورة للفتاة المصرية الشقية؟* 

 الشقاوة والتحرر كانت مرحلة في سينما سعاد حسني لكنها انتـهت بفـيلم              -
شاملة لسعاد حسني، لكن حب الجمهور الزوجة الثانية الذي كان بداية لأدوار مختلفة و    

 . لها يتعلق ا شخصياً

 فماذا عن حبها للآخرين وثقتها فيهم؟.. تتحدث عن حب الناس لها * 

سعاد لم تكن تفكر في أي شيء ولا        ..  من الصعب أن يصدق أحد ما سأقوله         -
 في أي شخص سعاد تفكر في عملها، تعيش له، ولا يلزمها أي شي آخر، كانت تعشق                

 .عملها، لم يشغلها غيره
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 الحب الكبير

ورحلت وأنـت حبـها     " نادية"تزوجتها أحد عشر عاما بعد قصة حب قصيرة خلال فيلم           * 
 الكبير؟

 :وتتسع عيناه ويصطبغ وجهة باللون الأحمر ويقول.. يعود علي بدرخان بمقعده إلى الوراء 

 .  أرجو ألا تتحدث في هذا الموضوع، فقد أصبح الأمر ماضياً-

 ألا تستعيد أحيانا ذكرياتك معها؟* 

 .أطلب لها الرحمة وأن يدخلها االله فسيح جناته..  الآن -

 الذي تعده للتنفيذ؟" حوش آدم"ماذا عن فيلم * 

وتـدو الأحـداث في     " حوش آدم " هو موضوع عن منطقة في القاهرة اسمها         -
الجميع شـباباً   مرحلة معينة من تاريخ مصر حيث صدم الناس وتغيرت القيم، وتساءل            

وشيوخاً عما يمكن أن يفعلوه، وخرج من بينهم فنانون عبروا عما يـدور بداخلـهم،               
فأتخذ الناس منهم رموزاً، والمهم في هذه الحكاية هو أن الفنان يمكن أن يقوم بدور كبير                

 .في حياة مجتمعه

 في  وأنا حاليا في مرحلة كتابة السيناريو ومعي الفنان محمود الجندي زميل دفعتي           
    .معهد السينما

 

 أخبار النجوم 

٢٩/٦/٢٠٠٢ 
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 الحب الذي كان

 علي بدرخان   إخراج 

    قصة

    سيناريو و

 رأفت الميهي   حوار و

 )  ألوان– مللي ٣٥(عبد الحليم نصر   تصوير 

 رضا مراد   ديكور

 سمير عوض   أزياء

 سعيد الشيخ   مونتاج 

 إمام علي   ماكياج

 عمر خورشيد  موسيقى 

 حسن التوني ميكساج

 رضا جبران   تحريك 

 

   تمثيل 

 مها  في دور  سعاد حسني 

 سامي  في دور  محمود ياسين 

 كمال  في دور  إيهاب نافع 

 بالاشتراك مع 

 – إبراهيم الشامي – آمال زايد – محمود المليجي – عزيز حلمي – محمد توفيق –زهرة العلى 

 محمد مرشد – أحمد عبد الهادي – رجاء المراج – تغريد البشبيشي – حلمي هلال –علي جوهر 

  أحمد بدير –

 

 المتحدة للسينما   إنتاج 

 ستوديو مصر   المعمل 

 ) داخل مصر(المتحدة للسينما   توزيع 
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 ) خارج مصر( بيروت –الصباح   

 ١٩٧٢ بدء التصوير 

 ١٧/٤/١٩٧٣ النسخة الأولى

 ٣١/١٢/١٩٧٣ بدء العرض 

  القاهرة –سينما رمسيس   

 جمال فهمي  فوتوغرافيا 

  ٢٦٦٦ طول الفيلم بالمتر

  دقيقة ٩٤ مدة العرض 

 

تقرر مها الطلاق من زوجها كمال، والزواج من سامي الذي كانت تحبه قبل أن تتزوج، وحالت 

 المرأة المطلقة تنفصل مها عن كمال، ولكن النظرة السائدة إلى. الفوارق الاجتماعية دون زواجهما

 . ترفض مها الاستسلام، وتواصل الحياة وحدها. تمنع زواجها من كمال
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وفي الوقت الذي إخراج على بدرخان يعلن مولد مخرج موهوب " الحب الذي كان"
 كواحد من سينارست الصف الأول اليوم، يؤكد فيه هذا الفيلم موقع مؤلفه رأفت الميهي

 .يقدم سعاد حسني نجمة عصرها وأحد أعظم الممثلات في دور من أفضل أدوارها

بالنقد العنيف واللاذع تقاليد ومفاهيم التقليدية " الحب الذي كان"يتناول فيلم  
 .وذلك من خلال قصة حب تعوقها هذه التقاليد وتلك المفاهيم. للحب والجنس والزواج

ورغماً عن حبيبها سامي الذي عرفته . رغماً عنها" كمال"من " مها"لقد تزوجت 
وتذهب معه " بسامي"بعد سنوات من الزواج تلتقي " مها"أثناء الدراسة في الجامعة ولكن 

إلى الفراش وقد قررت أن تطلب الطلاق وهذا ما يحدث بالفعل، وفي انتظار مرور الفترة 
واج، نرى كيف تعوق التقاليد والمفاهيم القديمة استمرار العلاقة الشرعية من الطلاق إلى الز

ووصولها إلى مداها الطبيعي، فمن قائل من تستسلم لغير زوجها " مها وسامي"بين 
تستسلم لغيره من الرجال بغض النظر عن قرارها المسبق بالطلاق ومن قائل أن امرأة 

 .هي إلى العاهر أقربتتصرف ذه القوة والشجاعة في الدفاع عن كياا 

ولا شك أن شخصية المرأة المصرية كما تقدمها سعاد حسني في هذا الفيلم وفي 
تختلف تماماً عن شخصية المرأة المصرية كما تقدمها السينما " غرباء"أفلام أخرى لها مثل 

 .التجارية عادة مسلوبة الإرادة، ولا دور لها في تحديد مصيرها

. لتعبير عن وجهة نظره ولم يكن علي بدرخان أقل براعةوقد برع رأفت الميهي في ا
ويدخل في موضوعه مباشرة ويستخدم بحذق ومهارة , قرارها" مها"يبدأ الفيلم وقد قررت 

 .العودة إلى الماضي، والأحلام والتداعي ومشاهد المونتاج الموضوعية

زوجها أن أثناء ممارسة الجنس مع " مها"ففي البداية هناك حلم يقظة تتصور فيه 
وقد بدا هذا الحلم المصور . أشخاصاً يدفعوا دفعاً إلى وضع أحمر الشفاه على فمها

بالعدسة العريضة تعبيراً قوياً عن الزواج المخفق حيث تصبح ممارسة الجنس رغم 
ويأتي الماضي في موضعه عندما تتذكر مها أول لقاء مع . الشرعية نوعاً من الدعارة

ثم عندما تقول والدة سامي له أنه . أول لقاء معه بعد زواجهاسامي في الجامعة، ثم 
أما . وهكذا إلى اية الفيلم. سيؤدي بحياا كما فعل مع والده فنرى مشهد دفن الأب
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التداعي فيتم في لقطات سريعة وكلاهما يستعد للقاء الآخر بعد الطلاق، ثم وهو يفكر 
تاج وعددها اثنين فأولهما لمها وهي تسبح وأما مشاهد المون. فيما يقوله الآخرين عنهما

في النادي متحدية الجميع حيث نرى لقطات من حياا كلها، وثانيهما لسامي أثناء 
 .ضرب بعض شباب النادي له، وهي معركة لا تخلو من المبالغة إلى حد ما

جاءت شخصية كمال " مها وسامي"وعلى النقيض من الرسم الدقيق لشخصيتي 
وعلى النقيض من الوضوح .  الذي يسعى للصعود أقرب إلى الكاريكاتيرالموظف الكبير

الكامل وخاصة في الجزء الأول من الفيلم، جاءت النهاية أقرب إلى الديماجوجية، أي أا 
 .تعد وتفي بالنقائض كلها

يعالج في المستشفى " سامي"وعيناها دامعتان، وقد تركت " مها"فعندما نرى 
وكانت . هل ستعود إليه أم لا: ه الطبيب في أن تتركه لا ندريواستسلمت لرغبة أستاذ

 .النهاية تتسق مع رؤية الفيلم لو لم يشبها ذلك الغموض

وبقدر نجاح علي بدرخان في عديد من المشاهد الرئيسية في الفيلم مثل مشهد 
بالفندق الذي عاشت فيه، بقدر " مها"الزفاف الخاص الذي يصنعه كل منهما في حجرة 

. لم يوفق في بعضها الآخر مثل مشهد التنـزه في الشارع حيث يأكلان الطعميةما 
 .إذ بدا مشهداً فلكلورياً من وجهة نظر سائح، وليس مخرجاً مصرياً. ويشربان العرقسوس

 الجمهورية
٣/١/١٩٧٤ 

السطور المنشورة بالبنط الأسود حذفتها الرقابة من المقال عند نشره لأول مرة في : ملاحظة
 ".مهوريةالج"
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 الكرنك

 علي بدرخان   إخراج 

 نجيب محفوظ   قصة

    سيناريو 

 ممدوح الليثي  حوار و

 )  ألوان– مللي ٣٥(محسن نصر   تصوير 

 ماهر عبد النور   ديكور

 سمير عوض  أزياء

 حسين الشريف   تنسيق

 سعيد الشيخ   مونتاج 

  حمدي رأفت  -هاب قطب عبد الو  ماكياج

 جمال سلامة   موسيقى 

 اندريه زانديليس ميكساج

   تحريك 

 رضا ونصحي  مؤثرات مرئية 

 

   تمثيل 
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 زينب  في دور  سعاد حسني 

 إسماعيل  في دور  نور الشريف 

 خالد صفوان   في دور  كمال الشناوي 

 بالاشتراك مع 

 – يونس شـلبي     – عماد حمدي    –ار   شويك – محمد صبحي    – تحية كاريوكا    –فريد شوقي   
 منى – فايز حلاوة – علي الشريف – وحيد سيف - عدلي كاسب– محمد توفيق    –صلاح ذوالفقار   

 قطان  

 

 أفلام ممدوح الليثي    إنتاج 

 مدينة السينما    المعمل 

 ) داخل مصر(أفلام مصر الجديدة   توزيع 

 ) خارج مصر( بيروت –الصباح   

 ١٩٧٥ بدء التصوير 

 ٢٩/١٢/١٩٧٥ النسخة الأولى

 ٩/١٢/١٩٧٥ بدء العرض 

  الإسماعيلية -سينما النصر   

 محمد بكر فوتوغرافيا 

 ٤٢٢٦ طول الفيلم بالمتر



٣٩ ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 

  دقيقة  ١٤٩ مدة العرض 

 

يتم القبض على العديد من طلبـة وطالبـات         : القاهرة في ستينيات القرن العشرين الميلادي     
يأمر خالد صفوان المسئول    . دولة، ومنهم زينب وإسماعيل وحلمي    الجامعات بتهمة النشاط المعادي لل    

الأمني الكبير أحد رجاله باغتصاب زينب التي تتبادل الحب مع إسماعيل، وتخفي عنه ما حدث، كمـا       
يقوم الرئيس السادات بإـاء حكـم       . يأمر خالد صفوان بتعذيب حلمي الذي يموت أثناء التعذيب        

 أكتـوبر   ٦، ويصدر الأمر العسكري بالهجوم على إسـرائيل في          ١٩٧١ مايو   ١٥أجهزة الأمن في    
 . ١٩٦٧ يونيو ٥ وتحرير الأرض المصرية التي احتلتها في ١٩٧٣
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فيلم مصري ينتمي إلى السينما السياسية، وهو ثـاني أفـلام مخرجـه      " الكرنك"

الحـب  " للسينما، والذي فاز فيلمـه الأول        الشاب علي بدرخان خريج المعهد العالمي     

 بجائزة جمعية نقاد السينما المصريين لأحسن فيلم روائي مصري          ١٩٧٣عام  " الذي كان 

لأنه يبشر بمولد مخرج قادر على المساهمة في تطـور الفـيلم            "طويل عرض ذلك العام     

 ". المصري

 ١٩٧٥ عـام    ولقد اثبت علي بدرخان نبوءة النقاد في فيلمه الثاني الذي عرض          

بعد عامين من البحث الدؤوب عن الموضوع الملائم، والإنتاج الملائم لما يريد أن يعـبر               

وإذا كانت السينما السياسية في مصر قد تبلورت في سنوات النكسـة، وذلـك              . عنه

بفضل عدة عوامل أهمها بروز حركة السينمائيين الشباب من خريجي المعهد وغـيره،             

سينما الجديدة، وبروز حركة نوادي السينما، وخاصة مـن         وخاصة من خلال جماعة ال    

خلال نادي السينما بالقاهرة، وبروز حركة النقد السينمائي الملتزم، وخاصة من خلال            

جمعية نقاد السينما المصريين، فإن علي بدرخان قد تبلور سياسياً من خلال العمل مـع               

اشـترك في   "تب عليـه    الذي شاء أن يك   " العصفور"يوسف شاهين وخاصة في فيلمه      

 ". علي بدرخان: الإخراج

في لحظة تشق فيها السينما السياسية في مصر طريقهـا بقـوة            " الكرنك"ويأتي  

على مـن نطلـق     "وتصل إلى درجة عالية من النضج، وخاصة في فيلم كمال الشيخ            

 قد لعبت الدور الأهم في انتزاع المزيد        ١٩٧٣ولا شك أن حرب أكتوبر      ". الرصاص

 التعبير بالثمن الغالي الذي دفعه الشعب في الحرب، مما أدى إلى المزيـد مـن                من حرية 

للراحل ممدوح شكري   " زائر الفجر "إذ لا ننسى أن     . القوة في حركة السينما السياسية    

 . ١٩٧١ مايو ١٥قد منعا في ظل " العصفور"شهيد السينما المصرية الجديدة، و

ا في دراسات أخـرى عـن السـينما        ولا يفوتنا هنا أن نكرر ما سبق وأن ذكرن        

السياسية وهو أن السينما السياسية ليست السينما الثورية، وأن السينما السياسـية لا             
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وكل ما هناك أننا نصف بعض الأفـلام بالسـينما          . تنفي أن لكل فيلم بعده السياسي     

 . السياسية عندما تتناول موضوعا سياسياً أثناء إثارته في الواقع

هو موضوع الثورة والإرهاب    " الكرنك"سي الذي يتناوله فيلم     والموضوع السيا 

 في مصر عن الإرهاب     ١٩٥٢ يوليو   ٢٣ومدى مسئولية جمال عبد الناصر قائد ثورة        

الذي وقع في سنوات الثورة، ومدى مسئولية الأفراد الذين قـاموا ـذا الإرهـاب               

 البعض من خلاله    يريد. والموضوع مثار في الواقع المصري، وخاصة بعد حرب أكتوبر        

أن يدين الثورة، ويريد البعض الآخر الحيلولة دون امتداد سطوة الأجهزة مرة أخـرى              

هناك من يحركه الثـأر مـن       . ولا يطمح نفر ثالث إلى أكثر من تملق الجمهورية الثانية         

. وهناك من ترتبط مصالحه بـأجهزة سـقطت       . الماضي، وهناك من يتطلع إلى المستقبل     

 . ناك من ينشد الصالح العام، وتقدم وتطور البلادوأخرى قائمة، وه

والموقف الصحيح هو الموقف الذي يستهدف الحيلولـة دون امتـداد سـطوة             

موقف تناول موضوع   . الأجهزة مرة أخرى، ويتطلع إلى المستقبل وينشد الصالح العام        

الواقع الثورة والإرهاب للمساهمة في تحويل شعار سيادة القانون إلى حقيقة تنعكس في             

... اليومي، وتطوير القانون ذاته ليعبر عن مصالح الأغلبية مـن الطبقـات الكادحـة             

فالقانون ليس مجرداً عن الواقع الذي يطبق فيه، والمشرع ليس فيلسوفاً يعيش في قصر              

 . منيف على ربوة عالية

لنلتفت إلى المستقبل، وليس هـذا      " الكرنك"إن قول زينب دياب في اية فيلم        

فالفيلم يفتح حسابات الماضي، ولـيس مـن        . ساب الماضي، ادعاءً لا معنى له     وقت ح 

ذلـك هـو    . الخطأ فتح حسابات الماضي، ولكن المهم على أي أساس، وبأي غـرض           

 ؟ "الكرنك"السؤال، فما هي إجابة 

ولقد عبر الكاتب العظـيم في      . نجيب محفوظ هو ضمير مصر المعاصرة في الأدب       
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مـن المرحلـة    . الرواية المصرية والأدب المصـري عامـة      أدبه عن أهم مراحل تطور      

الرومانتيكية في الروايات الفرعونية الأولى الثلاث، إلى المرحلة الواقعية مـن القـاهرة             

على حـد تعـبير   " الواقعية بلا ضفاف"الجديدة إلى الثلاثية في ثمان روايات، ثم مرحلة   

 . روايات أيضافي ثمان " ميرامار" إلى " أولاد حارتنا"جارودي من 

وفي كل مرحلة من هذه المراحل كان نجيب محفوظ يعبر عـن أهـم القضـايا                

قضايا ما بعد الحرب العالمية الثانية، وقضايا ما        . الاجتماعية والفكرية في اتمع المصري    

. ٦٧بعد ثورة يوليو وقضايا ما بعد الاشتراكية المصرية، ثم قضايا ما بعـد الهزيمـة في                 

 عن نبوءة الهزيمـة قبـل أن        ١٩٦٦عام  " ثرثرة فوق النيل  " محفوظ في    ولقد عبر نجيب  

تقع، وأثبت أن الكاتب الحقيقي إنما هو أدق شاهد على عصره، وأصدق من ينفذ منه               

 . إلى المستقبل أيضاً، محذراً، أو مبشراً

قد عـاد مـرة     " ميرامار"وللوهلة الأولى قد يتصور البعض أن نجيب محفوظ بعد          

ولكن الواقع أنه صمت عن الروايـة، ولم        . مت كما حدث بعد الثلاثية    أخرى إلى الص  

ففي سنوات النكسة أصدر الكاتب أربع مجموعات من القصـص          . يصمت عن الكتابة  

 عاد إلى الرواية فأصدر     ١٩٧١القصيرة على التوالي، ومع بداية الجمهورية الثانية عام         

 ١٩٧٤عـام   " الكرنك"، ثم   ١٩٧٣عام  " الحب تحت المطر  "، ثم   ١٩٧٢عام  " المرايا"

 . وأصدر بينها مجموعة قصص قصيرة

" الكرنـك "وهاهي  " المرايا"للسينما، ومن قبلها    " الحب تحت المطر  "وقد أعدت   

وبذلك تكون كل روايات نجيب محفوظ قد أعدت للسينما ما عدا الروايات الفرعونية             

لمصرية مهما تباينـت    ولاشك أن هذه الروايات قد أثرت السينما ا       ". أولاد حارتنا "و  

مستويات الأفلام المعدة عنها فضلا عن الدور الذي قام بـه نجيـب محفـوظ كاتبـاً                 

للسيناريو وخاصة في أفلام صلاح أبو سيف ورئيساً للجنة القراءة، ثم رئيسا لـس              
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 . الإدارة في المؤسسة المصرية العامة للسينما قبل تصفيتها

نجيب محفوظ مرحلة جديدة رابعة هـي       ، دخل أدب    ١٩٦٧عام  " ميرامار"وبعد  

حيـث  " الكرنـك "مزيج من المراحل الثلاث السابقة، وإلى هذه المرحلة تنتمي رواية           

التي لم تكن في يوم ما      ) المعالجة السينمائية (تحولت الرواية إلى نوع من الأدب أقرب إلى         

بشكل تقريـري  فالأحداث تتوالى . أدباً، لا في عرف الأدباء، ولا في عرف السينمائيين  

. بارد، والأسلوب فيه من البساطة بقدر ما فيه من الخشونة وبقدر ما فيه من الحكمـة               

هنا لم نعد نشعر أننا أمام عمل أدبي عظيم كما كان الحال في المراحل السابقة، ولكـن                 

أمام كاتب يريد أن يدلي بشهادته أكثر مما يريد أن يعبر عنها، تشغله الحياة أكثـر ممـا      

 . لإبداع الفنييشغله ا

ولقد دهش البعض من الدروس التي كتبها نجيب محفوظ في الأهرام بعد حـرب              

، واستنكرها البعض وعاب عليها البساطة إلى حد التبسيط والمباشـرة           ١٩٧٣أكتوبر  

إلى حد السذاجة الفجة، ولكن الواقع أن هذه الدروس هي الوجه الآخـر لروايـات               

 كتب نجيب محفوظ مقالاً قصيراً في الأهـرام         ١٩٧٥وفي عام   . وقصص المرحلة الرابعة  

قال فيه بوضوح ولأول مرة أنه رجل لا يؤمن إلا بالنظام البرلماني            " المنابر"عن ما يسمى    

ويسلط المقال الضوء على الموقف السياسي لمؤرخ الطبقة        . القائم على تعدد الأحزاب   

 . ا، وحقاراا وإنجازااالوسطى المصرية، ومفكرها الكبير، وأفضل من عبر عن عذابا

 تدين ثورة يوليو، وقائدها جمال عبد الناصر؟ " الكرنك"هل صحيح أن رواية 

ثرثرة فـوق   "الواقع أا إذا كانت كذلك، فهي لا تدين الثورة وقائدها أقل من             

ونجيب محفوظ هو آخر من يقف في صـف         . إا تنقد، وعمل الكاتب أن ينقد     " النيل

س ثورة يوليو فقط، ولكن كل ثورة، وكل حركة ـدف إلى تقـدم              أعداء الثورة، لي  

 . مصر، وتطور اتمع في مصر
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هي الوجه الآخر من المنشور الذي كتبه توفيـق الحكـيم           " الكرنك"هل رواية   

 ؟ "عودة الوعي"وأطلق عليه 

كيف؟ وهل تقارن رواية بمنشور؟ هل يقارن عمل فني بثرثـرة مسـتقاة مـن               

نادق الكبرى؟ لو كان توفيق الحكيم قد كتب قصة أو مسرحية           جلسات القصور والف  

ولكنه كتب مقالاً، وفي المقال لا مجال للثرثرة، ولا مجال لنشر           . لكان الوضع مختلفاً تماماً   

المعلومات المخترعة، والأحكام الملفقة، وإن جهد ألف كاتب لا يلغي الثورة، ولا يدين             

تجاهل مائة مليون طالبوه بالبقاء يـوم الهزيمـة،   ومهما كانت الأخطاء لا يمكن    . قائدها

إن الوقائع المادية لا تز أمام الأفكار اردة، والأفـراد          . وشيعوه بالدموع يوم وفاته   

 . مهما كان نبوغهم لابد أن ينصتوا إلى صوت الملايين

في محاولة يائسة   " عودة الوعي "مع  " الكرنك"وإذا كان أقصى اليمين قد استخدم       

ة عقارب الساعة إلى الوراء، فإن أقصى اليسار قد استخدمها أيضاً للتعبير عـن              لإعاد

ومن البديهي أن أقصى اليمين يلتقي دائماً مـع أقصـى           " النظام البورجوازي "عفونة  

إن مسئولية  . اليسار، وها هي الصين الماوية تلتقي مع أمريكا الفوردية في شيلي وأنجولا           

 . الرواية ذاانجيب محفوظ عن روايته تظل في 

يقولون أننا نعيش ثورة يستوجب مسارها تلـك        "يقول نجيب محفوظ في روايته      

ولكن مضى علـى    . الاستثناءات وأنه لابد من التضحية بالحرية والقانون ولو إلى حين         

 ". الثورة ثلاثة عشر عاما أو يزيد فآن لها أن تستقر على نظام ثابت

ال عبد الناصر، وخاصة بعد النكسة، وما وهذا ما سعى إليه جم . ذلك لب القضية  

ولقد تناول نجيب محفوظ في رواياته      . يحققه أنور السادات، وخاصة بعد حرب أكتوبر      

. أزمة جيله قبل الثورة وبعدها    " السمان والخريف "وفي  " السكرية"السابقة، وخاصة في    

 ـ         " الكرنك"ولكنه في    . رف غيرهـا  يتناول أزمة جيل الثورة الذي نشأ في ظلها، ولم يع
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إن كاتبنا في النهايـة     . ولعل هذا ما يضعف الرواية بقدر ما يصفع كتاب جيل الثورة          

يكتب عن جيل يراقبه، ولا يعايشه كما عايش الجيل السابق الذي ينتمي إليه ويعرفـه               

 . جيداً

عنـد  "ولأن نجيب محفوظ ليس من جيل الثورة يردد الفكرة الشائعة بان التاريخ             

وربما كان هـذا صـحيحاً      " الثورة مخلفاً وراءه جاهلية مرذولة غامضة     أكثريتهم يبدأ ب  

وفي " الميثاق"ولكن بعد صدور    . لسنوات قليلة في اية الخمسينيات وبداية الستينيات      

زمن الرواية بالذات كانت كل وسائل الإعلام لا تناقش غير تاريخ مصر منـذ ثـورة                

لمصرية ومفكرها الكبير لا يـرى      ولأن نجيب محفوظ مؤرخ الطبقة الوسطى ا      . ١٩١٩

مـن  "الطبقة الثالثة إلا في الجرسون وماسح الأحذية ويخيل إليه أن الفقر يهون عليهـا   

وبغض النظر عن تحولهما إلى قوادين فالقضية ليسـت         ". أجل النصر والكرامة والأمل   

الفقر في مقابل النصر والكرامة والأمل، وإنما التخلص من الفقـر وتحقيـق النصـر               

 . الكرامة والأمل معاًو

وتبدو النتائج أكبر من المقدمات، فعدم الاستقرار على نظام ثابت ليس بدعة في             

تاريخ مصر، ولا تاريخ غيرها من الدول، وهو لا يعني أبداً أن يتضاءل الإنسان حـتى                

، ولا أن   "يمضي بلا حقـوق ولا كرامـة ولا حمايـة         "ولا أن   " تفاهة بعوضة "يصير في   

 ".، والنفاق، والخواءينهكه الجبن"

إلى سـرد   " الكرنك"يلجأ نجيب محفوظ في     " ميرامار"للمرة الثانية في رواياته بعد      

القصة من خلال أربع شخصيات رئيسية في أربعة فصول يحمل كل منها اسـم هـذه                

 . الشخصية أو تلك من شخصيات الرواية

ة في نفس   تمثل وجهات نظر متعارض   " ميرامار"ولكن على حين كانت شخصيات      

لا تتعارض، وإنما تتكامل، وهي قرنفلة، وإسماعيـل        " الكرنك"القصة، فإن شخصيات    
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الشيخ، وزينب دياب، ثم خالد صفوان، وهي تتكامل رغم أن قرنفلة هي الشـاهدة،              

 . وإسماعيل الشيخ وزينب دياب من الضحايا، وخالد صفوان هو الجلاد

اختفاء الشاب إسماعيل وزينب    إن قرنفلة صاحبة مقهى الكرنك هي التي تشهد         

المرة الأولى بتهمة الانتماء إلى الإخوان المسلمين، والمرة الثانية         . وصديقهما حلمي حمادة  

بتهمة الانتماء إلى الشيوعيين، والمرة الثالثة بتهمة عدم التعاون مع المخابرات بالنسـبة             

 يقتـل حلمـي في   وعلى حين. لإسماعيل وزينب، ومة الشيوعية بالنسبة لحلمي حمادة  

ويحاكم خالد صفوان   . وهنا تقع الهزيمة في يونيو    . المعتقل، ينهار إسماعيل، وتسقط زينب    

 .مدير المخابرات ويسجن، ثم يغادر السجن بعد ثلاث سنوات

هزيمة لقوم مـن العـرب،      " يونيو في التاريخ كما يرى نجيب محفوظ         ٥ويستوي  

وأحرق الحزن قلـوب    "بعده بقوله   ويصف حال الشعب    ". ونصراً لقوم آخرين منهم   

، ولم يعد له من أمل في الحياة إلا أن يرد الضربة، ويسترد الأرض ولكن               ءالشعب البري 

" الكرنـك "وهكذا لا تكـون     ". أنصت هنا وهناك إلى قلوب تخفق بالشماتة والفرح       

ثية رواية عن ثورة يوليو وقائدها، وإنما هي رواية عن هزيمة يونيو أو بالأحرى خاتمة ثلا              

 ". الحب تحت المطر"و" ميرامار"النكسة بعد 

وفي الفصل المعنون إسماعيل الشيخ يعود نجيب محفوظ ليروي قصـة الشـاب،             

كانت التجربة قاسية جداً،    "يقول الكاتب   . وتجربته مع عصر تمدد الأجهزة قبل النكسة      

نفسها، بالثورة،  وبسببها كفر بجهاز من أجهزة الدولة هو المخابرات، أما إيمانه بالدولة            

 تمارس أساليبها في خفاء     – المخابرات   –قلم يتطرق إليه الشك أو الفساد، وتصور أا         

 في الانضـمام إلى     ١٩٦٩ويفكر إسماعيل في النهاية، أي حوالي عـام         " عن المسئولين 

 . الفدائيين

والخلاصة السابقة لتجربة إسماعيل صحيحة إلى أبعد الحدود، وكذلك الـتفكير           
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نتهي إليه رغم خضوعه للمخابرات فترة، وقبوله العمل كمرشـد، صـحيحة            الذي ي 

ولكن القول بان إسماعيل تصور أن      . درامياً وتاريخياً باعتباره نمطاً من أنماط جيل الثورة       

ما يدور في المخابرات يمارس في خفاء عن المسئولين يعبر عن الأبويـة الـتي يمارسـها                 

 فالأمر بالنسبة إليه لا يعدو تصوراً، والحقيقـة أن          .الكاتب على جيل الثورة في روايته     

تمامـاً كمـا أن     . تمدد الأجهزة يؤدي بالفعل إلى ممارسات تتم في خفاء عن المسئولين          

 .  يونيو بالبراءة يعبر عن وجهة نظر الكاتب من موقعه الطبقي٥وصف الشعب بعد 

 زينب ديـاب    وبقدر ما يترفق نجيب محفوظ بإسماعيل الشيخ بقدر ما يقسو على          

وفي الفصل الرابع والأخير يركـز علـى        . ويجعلها تنهار تماماً، وتسقط سقوطاً مريعاً     

 في القرية، وطنية في المدينة، ثورة في الظلام، كرسي          ةبراء: الجلاد ويتبنى تقييمه لنفسه   

يشع قوة غير محدودة، عين سحرية تعري الحقائق، عضو حي يموت، جرثومة كامنـة              

يبشـر بعصـر الحريـة      " الكرنك"ة، وتنتهي الرواية بخالد صفوان في       تدب فيها الحيا  

 . وجيل جديد يأتي من الضباب يمثل الحماس والنقاء. والقانون

وهذه النهاية تعني بشكل مباشر أن الحرية والقانون يأتيان من داخـل الضـغط              

في الجيل  والقهر، وكنتيجة لهما، وفيها يسلم نجيب محفوظ بأنه لا يستطيع إلا أن يأمل              

 .القادم

وقـد  , يعتبر ممدوح الليثي من أهم كتاب السيناريو في السينما المصرية المعاصرة          

الحب "و" ميرامار"و, "ثرثرة فوق النيل  "و" السكرية"سبق أن أعد من روايات محفوظ       

 ".تحت المطر

البناء الروائي الـذي    " الكرنك"لم يلتزم ممدوح الليثي في      " ميرامار"وكما فعل في    

تمد على سرد القصة أربع مرات، سواء لعرض وجهات النظر المختلفة أم لتتكامـل              يع

: هذه القصة في النهاية، وإنما جعل البناء الدرامي للفيلم يأخذ الشـكل الكلاسـيكي             



٤٩ ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 

الظـلال في الجانـب     "البداية والوسط والنهاية على العكس من غالب شعت مثلا في           

 سرد القصة من خلال وجهـات النظـر         حيث أعاد " محمود دياب "عن رواية   " الآخر

 . المتعددة

وينتهي بحرب أكتوبر بشكل مفتعل تماما سواء من الناحيـة          " الكرنك"يبدأ فيلم   

انه يريد أن يقول إن غياب القانون يساوي الهزيمـة،          . الدرامية، أم من الناحية الفكرية    

عوب تحركهـا   وسيادة القانون تساوى الانتصار، وكأن الأحداث الكبرى في حياة الش         

أزرار سحرية، أو خيوط علوية مثل الخيوط التي تحرك الدمى في مسرح العرائس وليس              

 . هكذا يكون الحديث عن الهزائم، ولا عن الانتصارات

وهذا ليس أول فيلم تقحم فيه حرب أكتوبر على الأحداث إقحاماً، مما يهون من              

 ينتهي بلافتة عن قيام حـرب       "الحب تحت المطر  "شأن هذه الحرب ايدة، فقد شاهدنا       

ينتهي بقيام حرب أكتوبر، كما شاهدنا حـرب أكتـوبر          " شبان هذه الأيام  "أكتوبر، و 

وهكذا تحولت حرب   ". حتى آخر العمر  "تتحول إلى سبب العجز الجنسي في ميلودراما        

أكتوبر إلى ديكور جديد للأفلام التجارية تحصل من خلالها على أولوية العرض في دور              

.  أو إلى اية سعيدة جديدة بدلاً من حفل الزواج في الأفلام القديمة المسـكينة              .العرض

وقد اعتادت السينما المصرية أن تتملق الثورة بأن تجعل منها النهاية السعيدة، وها هي              

والواقـع أن   . تتملق الجمهورية الثانية بأن تجعل من حرب أكتوبر اية سعيدة جديدة          

بل مثل حفل الزواج، ليست ايات بقدر ما هي بـدايات           حرب أكتوبر مثل الثورة،     

 . جديدة

اية : والفيلم لا ينتهي بحرب أكتوبر فقط، وإنما هو في الواقع ينتهي ثلاث ايات            

، ثم اية حـرب     ١٩٧١ مايو   ١٥رواية نجيب محفوظ، ثم اية قيام ثورة التصحيح في          

رات بعد النكسة، ويسجن، وهـذا      أكتوبر، وفي رواية نجيب محفوظ يحاكم مدير المخاب       

 في سيناريو ممدوح الليثـي فمـدير        أما. وإنما هي الحقيقة كما هي    . ليس إنصافاً لأحد  
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ويحدث هذا بشكل ملفق تماماً أيضاً، ويؤدي إلى خطأ         .  مايو ١٥المخابرات يحاكم بعد    

ا درامي لا مثيل له، إذ يقع الانفصال بين زينب وإسماعيل بعد ذلك، فكأمـا انتظـر               

 . أربعة أعوام حتى يدركا أن حبهما قد ذوى

وفي رواية نجيب محفوظ لا أثر لاسم عبد الناصر، أو صورته، ولا للعلم السوفييتي 

أما سيناريو ممدوح الليثي فيبدأ بحرب أكتوبر ثم نعود إلى الماضي           . أو صورة كوسيجين  

فتـات تحيـا    لنرى صور عبد الناصر وكوسيجين في الشوارع، والعلم السوفييتي ولا         

الصداقة العربية السوفيتية لنرى ما الذي كان يحدث في عصر كانت تعلق فيـه هـذه                

وعندما تدخل زينب إلى حجرا لكتابة      . الصور والأعلام واللافتات في شوارع القاهرة     

أول تقرير لها بعد أن أرغمتها المخابرات على التعاون معها نرى صورة عبد الناصـر               

وعنـدما  . الحائط، ثم نراها وهي تكتب التقرير وتتطلع إلى الصورة        للمرة الثانية على    

تنتقل أسرا إلى شقة جديدة نرى صورة عبد الناصر للمرة الثالثة وسط أثاث البيـت               

 . منعكسة في إحدى المرايا

 ١٥وفي حديث أجريته مع ممدوح الليثي وعلي بدرخان ونشر في الجمهورية يوم             

المقصود من صور عبد الناصر وكوسيجين تحديد الفتـرة   يقول الليثي إن     ١٩٧٦يناير  

لم أكن أريد   : "وبالنسبة لظهور صورة عبد الناصر في المرة الثانية يقول بدرخان         . الزمنية

ففي هذا المشهد مثلاً نجد الصـورة       . ظهور صورة عبد الناصر في الفيلم على الإطلاق       

طلع إليها يتم خلع الحـائط      على الحائط أعلى المكتب الذي ستجلس عليه، وعندما تت        

. إنه خطـأ تكنيكـي    ... وتوضع الكاميرا مكانه، ولذلك بدا الأمر وكأا تتطلع إليه          

والمقصود من صورة عبد الناصر أن زينب على الرغم من كل مـا حـدث لا تـزال                  

المقصود أن زينب لم ترفع الصورة من على        " نعم"ويقول الليثي   " بعبد الناصر "متمسكة  

 ".  كل ما حدث لها، كذلك في النهاية عندما تأخذها إلى البيت الجديدالحائط رغم

ولكن الفيلم ذاته لا يقول هذا أو على        . وأنا أصدق ممدوح الليثي وعلي بدرخان     
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 . الأقل يبدو ذا حدين

ويحذف ممدوح الليثي من الرواية، ويضيف ما يجعل البناء الدرامي للفيلم قويـاً             

 .  والنهاية، أو بالأحرى النهايات الثلاث كما سبق وأن ذكرنامتماسكاً فيما عدا البداية

إنه يحذف قصة الجرسون مع قرنفلة أيام كانت راقصة قبل أن تشـتري قهـوة               

ويحذف استسلامها لبـائع    . ويحذف شقيق زينب السباك، وأختيها المتزوجتين     . الكرنك

وفي مقابل  . لى قوادين الفراخ الذي تقدم للزواج منها، وتحول الجرسون وبائع الأحذية إ         

هذه المحذوفات يضيف المزيد من التفاصيل بالنسبة لوالد زينب ووالـدا، وبالنسـبة             

كما يغير  . لحلمي ووالده، ويصور قتل حلمي الذي لا يرد في غير جملة واحدة بالرواية            

ه في اية إسماعيل بنهاية أكثر منطقية من تفكيره في الانضمام إلى الفدائيين، وهي ضياع             

ويغير من اية خالد صفوان، ويجعل ضـحاياه        . الكامل إثر التجربة الأليمة التي يمر ا      

بدلاً من أن نراه يبشر بالمسـتقبل علـى قهـوة           . هم أنفسهم محاكميه داخل المعتقل    

 . الكرنك

ولكن السيناريو من ناحية أخرى يهمل المناقشات السياسية للكاتب طه الغريب           

اقع مناقشات نجيب محفوظ على مقهى ريش، ويهمل حياة الطلبة          في المقهى، وهي في الو    

فنحن لا  . في كلية الطب التي يدرس ا أبطاله الثلاثة، ولا يتعمق معانام داخل المعتقل            

نكاد نعايشهم في الزنزانات لأن أغلب المشاهد تدور في مكتب مدير المخابرات، وهو             

 .في النهاية مكتب مثل كل المكاتب

 يونيـو تطالـب     ٩حيث نرى مظـاهرات     " العصفور"س من فيلم    وعلى العك 

. تطالب ببقاء عبد الناصر، وبـالحرب     " الكرنك" يونيو في    ٩بالحرب، نرى مظاهرات    

ولا يقل تعليق الفيلم على     . ومرة أخرى ليس هذا إنصافاً لأحد، وإنما الحقيقة كما هي         

 الشعب بـالبراءة، وفي     ففي الرواية يوصف  . هذه المظاهرات سطحية عن تعليق الرواية     



٥٢ ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 

 . وهذه الأوصاف لا تحترم الإرادة الشعبية، ولا تقدرها. الفيلم يوصف بالشعب الطيب

 . وكل الملاحظات السابقة على السيناريو هي أيضا مسئولية المخرج علي بدرخان

ويثبت علي بدرخان في هذا الفيلم أنه مخرج موهوب وقدير على الرغم من صغر              

 لا يزال في الثلاثين، وليس وراءه غير فيلم واحد من إخراجه، وعدة             فهو. سنه وتجاربه 

أفلام عمل فيها مساعداً مع والده المرحوم أحمد بدرخان، ومع أستاذه يوسف شاهين،             

 . كما ذكرنا

مشهدين إلى يوسف شـاهين الأول مشـهد        " الكرنك"ويهدي علي بدرخان في     

، وخاصـة   "الاختيار"ا بمشهد مماثل في     احتفال الطلبة بخروجهم من المعتقل الذي يذكرن      

والثاني مشهد خروج المظاهرات    . في اللقطة التي تعد فيها قرنفلة الطعام وبجوارها زينب        

مع الاختلاف السابق ذكـره     " العصفور" يونيو الذي يذكرنا بالمشهد المماثل في        ٩ليلة  

 . في شريط الصوت

يـار الممـثلين وإدارـم،      غير أن علي بدرخان يكاد يتفوق على أستاذه في اخت         

وخاصة سعاد حسني في دور زينب، ونور الشريف في دور إسماعيل، ومحمد صبحي في              

دور حلمي، وكمال الشناوي في دور خالد صفوان، وفريد شوقي في دور والد زينب،              

أن يسري عن ابنته بعد خروجهـا كسـيرة مـن        : وخاصة في المشهد الذي يحاول فيه     

 .المعتقل

رخان اكتشاف كمال الشناوي في دور خالد صفوان، فهو هنا لا           ويعيد علي بد  

يقوم بالدور الأول المعتاد في السينما التجارية، ولكنه يقوم بتمثيل شخصية معقدة، وقد           

التي استيقظت فيها على حـد      " الجرثومة"نجح في إبراز التناقضات التي تعاني منها، و         

 وذلك دون أدنى قدر من المبالغة، وإنمـا         تعبير نجيب محفوظ من عصور البدائية الأولى،      
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 . ببرود عقلي في موضعه

ولأول مرة تبدو موهبة محمد صبحي في السينما على نحو يذكرنا ببدايات كبـار              

 . الممثلين في السينما العالمية، وليس في السينما المصرية فقط

ة في  وخاص" السكرية"أما نور الشريف فيقدم أفضل أدواره منذ دوره الخالد في           

 الذي لا يدري عن ماذا      ءالمشاهد الأولى في المعتقل حيث أدى ببراعة دور المتهم البري         

 .وفي عديد من مشاهده مع سعاد حسنى. يتحدثون

ودور زينب بالنسبة لسعاد حسني يضاف إلى رصيدها الفني الكبير الذي لا مثيل             

من , ة أحوال متباينة تماماً   فهي تتلون في الفيلم بين عد     . له في كل تاريخ السينما المصرية     

, وفي مشهد محاولة الانتحـار , البراءة إلى السقوط مروراً بالمعاناة الهائلة بعد الاغتصاب      

 .ثم ذهاا مع زين العابدين في سيارته تحت سفح الأهرامات

فقد كان كـل    . ولا يقتصر النجاح في اختيار الممثلين وإدارم على هؤلاء فقط         

, وعماد حمدي في دور الكاتب طه الغريـب       , ار في دور قرنفلة   شويك: منهم في مكانه  

 .وعلي الشريف في دور والد حلمي, وفايز حلاوة في دور زين العابدين

يبدع علي بدرخان فيلماً من أهم الأفلام في السينما المصرية فـإلى            " الكرنك"في  

عيش فيها زينب   جانب الآداء الواقعي للممثلين ينجح في خلق الجو العام للحارة التي ت           

وكذلك في خلق الجو العام للمعتقل رغم       . دون الاعتماد على المشاهد النمطية المكررة     

ورغم أن التصوير الذي قام     , أن السيناريو ركز على ما يدور في مكتب خالد صفوان         

, والموسيقى التي ألفها جمال سلامة    , والمونتاج الذي قام به سعيد الشيخ     , به محسن نصر  

كعناصر أساسية في التعبير لم تتجاوز الـدور        , لذي صممه ماهر عبد النور    والديكور ا 

. إلا في مشاهد قليلة تعد على الأصابع      , الوظيفي إلى الدور التعبيري الذي يثري الفيلم      

ففي مشهد اعتقال الطلبة لأول مرة ينجح محسن نصر في خلق الجو الملائـم داخـل                
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تصاب مثلاً لا يرتفع إلى مستوى الإخـراج        ولكنه في مشهد الاغ   . وفي الحارة , البيوت

وفي مشهد محاولة زينب الانتحار ينجح سعيد الشـيخ في          . من الناحية الحرفية البحتة   

وبين ورقة ملقاة تحـت السـيارات المسـرعة في          , ضبط تصاعد اللقطات بين وجهها    

 ولكنه في مشهد قتل حلمي لا يحقق نفس المستوى من التصاعد بين اللقطات            . الشارع

وهكذا يتـراوح مسـتوى     . وبين المضروب الذي ينـزف على الأرض     , بين الضرب 

 .وبين التهافت رغم قوة المادة, المشاهد بين الإشباع الدرامي

بين الكتب التي يلقيها زوار الفجر على الأرض إلى         " الميثاق"ويضع علي بدرخان    

ام الفـيلم   وهو يؤكد بذلك موقفه في رفض محاولة استخد       . جانب كتب شهدي عطية   

ومأسـاة جيـل الثـورة في       , وتركيزه على إدانة تمدد الأجهزة    , من قبل قوى الرجعية   

 .صراعه معها

وهو مشهد غير موجود في الرواية مستوحى في إخراجه من          , ومشهد قتل حلمي  

وقد نشرت القصة   . قصة مصرع شهدي عطية داخل المعتقلات أثناء اعتقال الشيوعيين        

 . ألف جنيه من الحكومة٣٠ حصلت أرملته على تعويض  عندما١٩٧٥بأكملها عام 

وأفضل مشاهد الفيلم التي دلت على اقتدار علي بدرخان مشهد إسماعيل وزينب            

في الشوارع بعد أن شاهدا حلمي في اجتماع شيوعي، وأصبح عليهما الإبـلاغ عـن               

قولاه إلى  ثم المشهد الذي تلاه في منـزل صديقهما الطالب وهما لا يجدا ما ي            . صديقهما

أن تستسلم زينب لحبيبها في الفراش ويكتشف مرعوباً أن تضحيته كانت في الهـواء،              

إن هذين المشهدين يشـحنا المتفـرج بالأسـى         . وأا قد اغتصبت بالفعل في المعتقل     

والغضب، ويدينا البطش والقهر أفضل وأروع من مائة خطبة، ومائة مشـهد دعـائي              

 . ساذج

فيف حدة الكآبة التي تسود الفـيلم في منتصـفه إلى           ويلجأ علي بدرخان إلى تخ    
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 تراجيدي عندما يأتي أحد الموظفين بمحافظة القاهرة ليخـبر والـد            –مشهد كوميدي   

زينب أن الطلب الذي تقدم به للحصول على شقة جديدة قد ووفق عليه، وتم العثور               

 ابنته، ويقسم ألا    على الشقة، فوالد الفتاة بعقله المحدود يتصور أنه مسئول عن اختفاء          

ولكن علي بدرخان من ناحية أخرى يستسـلم إلى         . يدعه يخرج قبل أن تعود ابنته إليه      

المشهيات التجارية في مشهد مشاجرة فريد شوقي مع على الشريف بائع الفراخ ويبالغ             

صحيح أن الشاعر نفسه    . في تصوير مشاعر الشباب في مقهى الكرنك على نحو مفتعل         

 . ير الملل لا يعني الملل، وتصوير الافتعال لا يعني الافتعالولكن تصو. مفتعل

ويستخدم علي بدرخان شريط الصوت بنجاح في عديد من المشاهد، فالمناقشات           

. السياسية تدور في مقهى، والمناقشات حول الأهلـي والزمالـك في نفـس الوقـت            

قطة تصـور   والسؤال عن زينب في مديرية أمن القاهرة يبدأ على شريط الصوت والل           

وعندما يهجم زوار الفجر على منـزل حلمي للمرة الثالثة يكون في           . المبنى من الخارج  

التليفزيون إعلان شركة مصر للتأمين حصن أمان للملايـين، وأن كانـت الصـور              

التليفزيونية ليست صور الإعلان، وإنما لرجل يتحدث، وأخيراً يقطع مـن اغتصـاب             

 عدو الدار من ثورة الأحرار وغيرها من الأغاني         ل يا وي  زينب إلى المقهى والراديو يذيع    

 .الديماجوجية

 نشرة نادي سينما القاهرة
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 . هذا ما وصف به نجيب محفوظ روايته الكرنك: جهاز الرعب يقتلع روح أبناء الثورة

ير العديد من القضايا السياسية والفنية آخرها قضية صلاح نصر مدير وفيلم الكرنك يث
ألم تكن : فلست أدري علام يستاء صلاح نصر. المخابرات السابق التي رفعها مطالباً بمنع عرض الفيلم

 المخابرات تعذب الناس وتقبض عليهم دون أدلة كما جاء في الفيلم، ومن قبل في الرواية؟

هذا هو رأي نجيب محفوظ، فماذا يقول علي بدرخان ..  أبناء الثورةجهاز الرعب يقتلع روح
 .مخرج الفيلم وممدوح الليثي منتج الفيلم وكاتب السيناريو والحوار

أناشد " نداء إلى جيل الثورة" على هذه الصفحة تحت  عنوان ١٩٧٥لقد كتبت في فبراير 
واية من موقع هذا الجيل، وليس من موقع الليثي وبدرخان باعتبارهما من جيل الثورة أن يتناولا الر

كما أجريت مناقشة طويلة حتى الصباح مع مجموعة الفيلم أملاً ألا يتحول الفيلم .جيل نجيب محفوظ
مثل الرواية إلى سلاح في أيدي أعداء الثورة من أقصى اليمين أو أقصى اليسار، وكلاهما في موقع 

 .واحد تاريخياً وفكرياً وعملياً

لثورة يريدون القول بأن الثورة هي الوجه الآخر للإرهاب، والإرهاب هو الوجه إن أعداء ا
في "وكما قال الرئيس السادات في حديثه إلى السياسة الكويتية يوم الخميس الماضي . الحقيقي للثورة

كل ثورة أمر طبيعي جداً أن تتخذ بعض الإجراءات لحماية نفسها، وأنا أقول أن ثورتنا  استغرقت 
 ." أطول من اللازم لمثل هذه الإجراءاتفترة

فالثورة ليست الوجه الآخر للإرهاب، والإرهاب ليس الوجه الحقيقي . هذا كل ما هناك: نعم
 يوليو فقط، ففي تاريخ مصر كما في تاريخ كل ٢٣وسنوات الإرهاب ليست خاصة بثورة .. للثورة

القهر ليسا قاصرين على زمان ما أو الدول هناك سنوات من الظلام، وسنوات من النور، والبطش و
 .مكان ما، فكم من عصور البطش في التاريخ، وكم من المتهورين في العالم اليوم في كل مكان

 

 لماذا الكرنك؟

 لماذا وقع اختياركم على هذه الرواية؟
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رواية الكرنك في رأيي ضد جميع أنواع القهر البدني والنفسي التي : ممدوح الليثي

 لها الإنسان، وهي تعبر عن ذلك من خلال فترة محدودة، ومحددة من يمكن أن يتعرض

هناك عبارة .  يوليو٢٣والفيلم مثل الرواية في رأيي أيضاً لا يتناول ثورة .. تاريخ مصر

تقول أن الثورة يدبرها الدهاء وينفذها الشجعان ويكسبها الجبناء، أو بالأحرى 

 . يوليو٢٣لى ثورة والأمر ليس قاصراً ع. يستغلها بعض الجبناء

 ولماذا جاء هذا المعنى على لسان مدير المخابرات؟

لأنه بحجة حماية الثورة، وأن هذا يحدث في كل ثورة يبرر كل : ممدوح الليثي

 .أفعاله لنفسه وللآخرين

أولاً الفيلم يختلف عن الرواية، والفيلم الذي صنعته ليس ضد : علي بدرخان

ذي يخلق حكم الشلل حيث يصبح لكل شلة جهاز، الثورة، وإنما هو ضد النظام ال

ولكل جهاز مصالحه، وحيث يصبح على كل فرد في كل جهاز أن يثبت مركزه، ولو 

ومن هنا .. بالقيام بأفعال لم تطلب منه، وإنما يقوم ا متطوعاً من أجل تأكيد وجوده 

مشهد مدير اعتقد أن هناك مسئولية تقع على عاتق الفرد أيضاً، وهذا ما قصدته من 

في الرواية يخرج مدير . المخابرات في السجن، وهو مشهد غير موجود في الرواية

 .المخابرات إلى الحياة ويجلس على قهوة الكرنك، وهذا ما لم يفهمه أبداً في الرواية

. يبدأ الفيلم بصور عبد الناصر وكوسيجين على الحوائط ولافتات تحيا الصداقة العربية السوفيتية
 المقصود من هذه الصور واللافتات؟ما هو 

.. المقصود تحديد الفترة الزمنية، والفيلم ينتقد التجربة الاشتراكية: ممدوح الليثي

لقد حصل الأب الفقير على شقة رخيصة، وماكينة الخياطة لزوجته، ولكنه مقابل ذلك 

الاشتراكية هي توفير كل الضروريات .. فقد ابنته، وليست هذه هي الاشتراكية

 .باان، وبما في ذلك حرية الفرد في التعبير، وهذا لم يحدث في مصر



٦٢ ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 

بماذا يمكن أن توحي الصور واللافتات بغير الزمن الذي تدور فيه : علي بدرخان

حلمي وإسماعيل وزينب هم : الأحداث؟ قضية الفيلم في تصوري هي قضية جيل الثورة

 بينهم، كانت عنده أفكار، ولكن حلمي هو الوحيد الأيديولوجي من. جيل الثورة

.. وذلك على العكس من الرواية.. ولكن هذه الأفكار لم تتبلور إلا داخل المعتقل

 .إسماعيل وزينب بلا أيديولوجية

 كيف؟ أم في منظمة الشباب، يمكن أن نقول أم ناصريون؟ 

يمكن القول بأم بلا أيديولوجية واضحة، ومشكلتهم أم أمنوا : علي بدرخان

، وبلغ "مالكوش دعوة"الثورة، وآمنوا بأن مصالحهم في تأييد الثورة، ولكن قيل لهم ب

 .التناقض ذروته مع اعتقالهم

 ولكن حلمي هو الوحيد الذي يموت؟

ولأنه واضح فهو يستطيع أن يعطي حياته .. لأنه الوحيد الواضح : علي بدرخان

ة للسياسي، وذلك بغض الوضوح الأيديولوجي جوهري بالنسب. في سبيل ما يؤمن به

ومجموعة حلمي هي التي تحاكم مدير المخابرات في .. النظر عن نوع الأيديولوجية

 ..النهاية

في الرواية لا نعرف كيف قتل حلمي، ولكن في الفيلم نرى كيف قتل، والمشهد يذكرنا 
 .بمصرع شهدي عطية، وهناك إشارات إلى كتابه تاريخ الحركة الوطنية

واستوحيت المشهد من قصة موته ..  أنا أقصد شهدي عطيةنعم: علي بدرخان

 .التي نشرت كاملة في العام الماضي

 مسئولية  عبد الناصر

 كنت ضابطاً في البوليس، فهل هناك شئ من تجاربك في الفيلم؟: السؤال إلى ممدوح الليثي
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.. أنا لم أكن ضابط بوليس فقط، وإنما عملت فترة في نقل المعتقلين: ممدوح الليثي

أذكر مرة أنني كنت أقوم بتوصيل مجموعة من الإخوان المسلمين من الفيوم إلى 

ولقد .. ويومها رأيت مالا أستطيع أن أنسى إلى الأبد من صور التعذيب.. أبوزعبل

كنت بوصفي عاملاً في نقل المعتقلين أتعرض للمراقبة، ولذلك جربت وأنا ضابط معنى 

 ..أن تكون مراقباً

 سئولية الفرد على ضوء تجربتك؟وما هي حدود م

هناك مسئولية بالطبع عندما يكون الأمر متعلقاً بالدفاع عن : ممدوح الليثي

وعندما تمارس هذه السلطة من خلال .. والاحتفاظ بالقوة في موقع السلطة " الكرسي"

 .الإيهام بوجود مؤامرات خطيرة

هل . نراها تتطلع إلى صورة عبد الناصرعندما تبدأ زينب في كتابة أول تقاريرها إلى المخابرات 
 المقصود أن عبد الناصر هو المسئول عن مأساا؟

لم أكن أريد ظهور صورة عبد الناصر في الفيلم على الإطلاق، في : علي بدرخان

هذا المشهد مثلاً نجد الصورة على الحائط أعلى المكتب الذي ستجلس عليه، وعندما 

وضح الكاميرا مكانه، ولذلك بدا الأمر وكأا تتطلع تتطلع إليها يتم خلع الحائط وت

والمقصود من صورة عبد الناصر أن زينب على الرغم من كل .. إنه خطأ تكنيكي. إليه

 .ما حدث لا تزال متمسكة بعبد الناصر

نعم، المقصود أن زينب لم ترفع الصورة من على الحائط رغم كل : ممدوح الليثي

 .ية عندما تأخذها إلى البيت الجديدوكذلك في النها. ما حدث لها

 ".الكراكيب"ولكننا نرى الصورة في النهاية على عربة نقل الأثاث وسط 

لهذا لم !!..لو فهم وجود الصورة على هذا النحو" مصيبة"تكون : علي بدرخان
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أكد أريد ظهور صورة عبد الناصر، كان هذا رأي صلاح جاهين المستشار الفني 

أنا لست مسئولاً عن الشخص الذي يذهب إلى .. ا مشكلة معقدةوالواقع أ.. للفيلم

هذا غير صحيح، ولذلك .. الفيلم ليرى حكاية الفيلم الذي يهاجم عبد الناصر والثورة

لماذا؟ .. قيل مثلاً أن مدير المخابرات وهو يتحدث في التليفون يتحدث إلى عبد الناصر

فإذا كان يتحدث إلى .. دخل الوزارةأنه يطلب من محدثه أن يكون واسطة له حتى لا ي

 عبد الناصر معنى هذا أن يطلب واسطة إلى ربنا؟

على أية حال هناك مسئولية تقع على عاتق عبد الناصر، ولكن السؤال هو ما حدود تلك 
 المسئولية؟ 

الفيلم واضح في هذه النقطة، لقد كانوا يدعون وجود مؤامرات : ممدوح الليثي

 وفي النهاية يقال بوضوح أن النتيجة كانت النكسة، ولم تكن ..على الثورة" خطيرة"

 .والجهور يدري ذلك جيداً.. حماية الثورة

 ولكن هل ترجع النكسة إلى الإرهاب فقط؟

هناك ربط مباشر فعلاً، صحيح أن للنكسة أبعاد أخرى، ولكن : علي بدرخان

..  مختلفةهذه الأبعاد ظلت قائمة حتى حرب أكتوبر، ومع ذلك كانت النتيجة

الفيلم لا يناقش كل شئ، ولكنه في النهاية يؤرخ لمرحلة، بل لثلاث : لماذا؟ممدوح الليثي

وهو يقول أن الشعب رفض الظلم، .. مراحل من النكسة إلى التصحيح إلى العبور

 !وسوف يرفض كل ظلم

      
 الجمهورية
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وأن . أن أطرح عليه تساؤلاتي. تعودت في كل حديث أجريته مع أديبنا الكبير نجيب محفوظ
في السياسة والأدب والثقافة والفنون مستطلعاً . أتحاور معه في قضايا ذات جوانب متعددة ومتباينة

لكن هذه المرة . يةوجهات نظره التي تضيف إلى رؤيته الفنية التي يحققها من خلال أعماله الإبداع
المأخوذ عن قصة له " الكرنك"عندما أزمعت إجراء هذا الحديث معه لم يكن في خاطري إلا فيلم 

وبعشرات الألوف الذين .. فالفيلم بما يدور حوله وبما أثاره من تعليقات وآراء.. تحمل نفس العنوان 
ة شاسعة من خريطة وغدا يشكل مساح. تدافعوا لمشاهدته يوشك أن يصبح ظاهرة سينمائية

وإنما أيضاً بالنسبة .. الاهتمامات اليومية لا بالنسبة للمشتغلين بمسائل السينما والفن فحسب 
 .لقطاعات عريضة من جماهير شعبنا

 .كان هذا الحديث مع كاتبنا المبدع الكبير نجيب محفوظ..وحول الفيلم وما يثيره

 :قلت لأديبنا الكبير نجيب محفوظ

هل حقق رؤيتك التي تضمنتها .. المأخوذ عن قصتك التي تحمل نفس الاسم" الكرنك"فيلم 
أقول هذا لأننا تعودناك دائماً تقول بأن علاقتك بأي فيلم مأخوذ من قصة لك تنتهي عند .. القصة

 القصة ذاا؟

 :وأجابني نجيب محفوظ في حماس واضح

الفترة الزمنية وزاد على ذلك تغطية ..  حقق الفيلم رؤية القصة لدرجة كبيرة-

ولقد عاب البعض على ممدوح الليثي أنه أدمج حرب .. التي تلت مرحلة كتابة القصة

والحق أن حرب أكتوبر لو كانت قد حدثت .. أكتوبر في الفيلم ولا غبار عليه في هذا

. قبل أن أفرغ من كتابة القصة لكنت أعدت النظر في الصورة التي ظهرت ا القصة

وإذا كنت قد توقفت عند لحظات المرارة .. ل شيئاً إيجابياً مشرقاًأن حرب أكتوبر تمث

. الشديدة فقد فعلت هذا مضطراً توافقاً مع مضمون العمل وما استهدف التعبير عنه

وأعود للقول .. وتوافقاً مع رؤيتي ككاتب عليه أن يصور الحقيقة بغير مما تعطيه لمدلولها

 !!فليس المفروض أن أخم الناس.. النظربأن حرب أكتوبر لو كانت سبقتني لأعدت 
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من في رأيك كان له التفوق من حيث الفيلم .. بعيداً عن قيمة القصة كنص أدبي.. الكرنك
 التمثيل؟.. التصوير.. السيناريو.. الإخراج.. السينمائي

لأن الإخراج مسئول عن كل ..  أساساً يجب أن تبعد الإخراج عن القضية هنا-

أو نتائج اياره إن أي تقريظ .. على عاتقه تقع مهمة تفوقه .. فيلمأي .. شئ في الفيلم

إن بقية العناصر تتحمل .. للفيلم ينسحب على الإخراج وأي قدح فيه هو إدانة له

 !مسئوليات جزئية أما الإخراج فمسئوليته شمولية

تبقى بقية العناصر التي ذكرت لقد تضافرت جميع هذه العناصر في إنجاح الفيلم 

توفرت له " الكرنك"فما بالك بفيلم مثل .. كن عنصر التمثيل كان واضح التفوقول

فريد طوال عمره ممثل .. عناصر تمثيلية ممتازة إن دور فريد شوقي لا يمكن أن ينسى

ولكن أعماله الأخيرة تؤكد أنه فنان خصب ينطوي على إمكانيات فنية .. محبوب

إنه فنان قادر على .. يشهد بذلك" لعمرمضى قطار ا"يقول هذا و " الكرنك.. "هائلة

 !.والعطاء المتفوق.. التطور

لا أعتقد أن فيلماً عربياً أو أجنبياً في مصر قد حقق من الإيرادات المذهلة ما يحققه فيلم 
 وأنا لست هنا بصدد –قد يكون الفيلم ممتازاً .. على الأقل في حدود ما أعرف.. الآن" الكرنك"

ن هذه الإيرادات المذهلة هي ترجع إلى دعاية أعطاها صلاح نصر مجاناً للفيلم  ولك–رأيي الخاص فيه 
فهو ذا قد نبه الجمهور إلى أن الفيلم يدور حول الإرهاب الذي .. بواسطة الدعوى التي رفعها ضده

 تعرض له بعض الناس بواسطة أجهزة القمع؟

لي هو مضمون عامل أص.. نجاح أي فيلم يرجع أساساً إلى عاملين أساسيين -

وعوامل غير أصلية ولكن من غيرها لا يتحقق النجاح .. الفيلم المؤدي بقيمة فنية معينة

فيلم .. ثم الدعاية.. للفيلم عوامل تتعلق بجذب الجمهور إلى الفيلم على رأسها النجوم

مضمون يعرض في لحظة  .. توفرت له كل العوامل الأصلية والفرعية" الكرنك"

دعاية جاءت له .. نجوم على أعلى المستويات.. الناس بالسياسةتستقطب اهتمام كل
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الدعاية .. كل هذا جعله يحقق النجاح الذي لم يحققه فيلم مصري آخر. من السماء

لأا قد تخدع الجمهور .. مهما كانت ضخامتها لا يمكن أن تنقذ فيلماً هابطاً من مصيره

الدعاية .. ويواجه الفيلم مصيرهولكن بعد ذلك تتضح .. رد حفلة واحدة أو أكثر

 الفاشل فلا قوة في الأرض يمكنها أن ءأما الشي..  الناجح فتؤكدهءتجلب الناس للشي

الفيلم كل متكامل من .. سذاجة أن يقال أن أي فيلم قد نجح لدعايته أو نجومه.. تنقذه

ثرات التي حيث الموضوع والإخراج والسيناريو والتمثيل والتصوير والمونتاج وبقية المؤ

 .تعطينا الفيلم في صورته النهائية

 ما هي الحيثيات التي اعتمد عليها صلاح نصر في رفع الدعوى ضد المنتج وضدك؟

 اعتمد على أنه يتعرض لمحاكمة في دعاوى مرفوعة ضده ولا يصح أن يكون -

وقد بلغه أن شخصيته في .. عرضة لهجوم من أي نوع من شأنه أن يؤثر على مركزه

واتضحت هذه .. م بالاسم فلما عرض الفيلم تأكد له أن ما وصل إليه غير حقيقيالفيل

الحقيقة للمحكمة فلم تأخذ بوجهة نظره في منع عرض الفيلم خالد صفوان من خلال 

 .الفيلم رمزاً للإرهاب ولكنه لم يتحدد بشخص معين

" ن نطلق الرصاصعلى م"و " زائر الفجر.. "على ضوء الأفلام السياسية التي عرضت في مصر
 هل بلورت السينما المصرية رؤية سياسية لها ملامحها الخاصة؟" الكرنك"و 

 إن الفيلم عموماً هو نوع من نقد اتمع يستهدف التركيز على قيمة معينة -

وهو ذا يصبح .. أو الهجوم على شئ معين للإيحاء بالبديل له. من خلال إدانة نقيضها

أما الفيلم السياسي فهو نقد للحياة .. بطريق غير مباشرسياسياً في حقيقته ولكن 

ومن .. السياسية أو بعض جوانبها من خلال وضوح الزاوية السياسية التي ينطلق منها 

 .هذه الناحية أعتقد أنه قد حقق أغراضه

مغالطة أن يقال إن الفيلم السياسي بدأ .. وهناك نقطة أحب أن أتوقف عندها 
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إن الأفلام السياسية لم تبدأ حديثاً حتى .. رخ له من هذا العام أو أن يؤ١٩٧٥من عام 

بعد الثورة أغلب " لاشين"قبل ثورة يوليو كانت هناك أفلام سياسية أذكر منها فيلم 

أما أن يقال إن الفيلم السياسي بدأ اليوم فهذا .. الأفلام المأخوذة من قصص سياسية 

" رد قلبي"ثم ماذا يقال عن أفلام مثل .. ة زعم لا يقوم على أساس من الناحية التاريخي

يوميات نائب في "و" الأرض"و" شئ من الخوف"و" هارب من الأيام"و" في بيتنا رجل"و

" على من نطلق الرصاص"و" زائر الفجر"والأصح أن يقال عن .. وغيرها " الأرياف

 .أا آخر أفلام سياسية وليست أول الأفلام السياسية" الكرنك"و

يستهدفون الربح عن .. هل الذين يقدمون على إنتاج الأفلام السياسية في مصر.. في رأيك 
أو هم أصحاب رسالة يتوخون تأكيدها ذه .. طريق النجاح الذي تحققه إثارة الأفلام السياسية

 الأفلام؟

ولكني أستطيع القول ..  أنا لا أستطيع أن أجوس داخل السرائر لأحكم عليها-

والربح من .. الجودة من جهة..  بأن هناك هدفين لا يغيبان عني–نتجاً  لو كنت م–

لقد نويت يا عبد العال أن أشتغل منتجاً ولا : لأنني عندما أقول لك.. جهة أخرى

ولكن العيب أن .. فأنت حينئذ سوف تشك في عقلي.. تعنيني مسألة الربح في شئ

هناك تاجر أمين . ب لك مثلاًولأضر.. أقول لك أنه لا شئ يعنيني غير الربح وحده

إن كل المنتجين .. ولكنه يستهدف الربح وهناك تاجر غشاش لا يهمه غير الربح

أما الدخلاء على مهنة السينما .. الأصلاء يقدمون الفن الجيد وفي خاطرهم الربح

 !!أساساً فهم الذين يفكرون في الربح وحده

" قضية ماتيه"و" زد.. "جنبية السياسية الممتازةشاهدنا في السنوات الأخيرة هنا بعض الأفلام الأ
 نداً لهذه الأفلام؟" الكرنك"هل يمكن أن يقف " انتهى التحقيق"و

 للأسف سمعت عن هذه الأفلام وقرأت عنها ولكن لم تتح لي فرصة مشاهدا -

في العشر سنوات الأخيرة لم أشاهد إلا , ليمكنني الإدلاء برأي يستند على الموضوعية
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وبالنسبة لهذه الأفلام فأنا أعتقد من خلال .. اً تعد على أصابع اليد الواحدةأفلام

لا " الكرنك"من خلال ما قرأته عن هذه الأفلام فإن فيلم " الكرنك"مشاهدتي لفيلم 

 !!يقل عنها امتيازاً مع اختلاف المستويات والإمكانيات بين هنا وهناك

ى ثورية الطبقة المتوسطة وصلابتها بينما تدين هناك وجهة نظر تزعم أن رؤية الفيلم تؤكد عل
هل .. إذ لم تتحمل تعنت الإرهاب واارت في النهاية بل أصبحت في خدمته.. الطبقة الكادحة

وهل لو كان لك دور في إعداد الفيلم كنت توافق على أن ينحو الفيلم .. كانت روايتك تعني هذا 
 نحو هذا؟

نى المقصود في مصر وفي غيرها نشأت أساساً من  الواقع أن الطبقة الثورية بالمع-
والانحراف لم ينشأ . والطبقة الكادحة في الفيلم هي ثورية أيضاً.. البرجوازية الصغيرة

وأنا لم يكن في خاطري أن أركز على طبقة .. وإنما فرض عليها قهراً. من داخلها
حديد الطبقي فيأتي إن أي أديب يكتب لا يكون في ذهنه سوى الإنسان أما الت.. معينة

ومرة أخرى أكررها إن الأديب لا يعرف .. أساساً من المنتمين للنظريات السياسية 
إن العاطفة .. وأنا عمري لم أفكر في طبقة بعينها إطلاقاً. الطبقة وإنما يعرف الإنسان

إن .. الأساسية في رواياتي هي السعي للعدالة الاجتماعية للمجتمع ككل وليس لطبقة
ة قيمة إنسانية في صالح جميع البشر حتى الأغنياء الذين تتم على حسام العدال

 في مصر لقد لأن يتحولوا إلى ناس أفضل لو كانوا يعلمون أبناء الإقطاعيين.. العدالة
أصبحوا رجالاً يساهمون في .. أصبحوا الآن أطباء ومهندسين في خدمة اتمع والتنمية

 كانوا قد نشأوا في ظل الأوضاع القديمة لأصبحوا في لو.. اتمع ويحققون إنسانيتهم
.. الغالب مجرد أغنياء يبعثرون أموالهم في كل ما من شأنه أن يسقط قيمة الإنسان

أما وجهة النظر التي ذكرا في سؤالك فهذا .. ولكن ثورة يوليو أنقذم من هذا المصير
 !تفسير نظري لم يخطر لي على بال ولا أهتم به إطلاقاً

وما هو المناخ .. ما هو المناخ الذي يعززه" الكرنك"نموذج خالد صفوان الذي قدمته لنا 
 الكفيل بأن يوقينا شر وجوده؟

ولكنه في ظل . خالد صفوان مع الديكتاتورية تنمو عضلاته.  في كلمة واحدة-
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حتى إذا وجدت .. الحرية والديمقراطية وسيادة القانون لا يمكن أن يتنفس وجوده

اءات لهذا مثل ما يحدث من المخابرات الأمريكية فإن نور الديمقراطية سرعان ما استثن

وهذا الذي يحدث من إدانة للمخابرات الأمريكية ما كان يمكن أن يحدث في . يكشفه

 .النظام الهتلري مثلاً

كيف .. كلنا مجرمون وضحايا: هناك عبارة جاءت على لسان خالد صفوان في الفيلم تقول
رم والضحية؟يتساوى ا 

 العبارة التي تفوه ا خالد صفوان قالها بعد أن تجرد من نفوذه وتساوى -

" الكرنك"وهي في الرواية جاءت خلال وجوده في مقهى .. بضحاياه بعد سجنه

وبصدورها منه في المقهى تحمل تعبيراً معيناً لأا موجهة إلى الشعب المصري متضمنة 

لأن الذي يعذب .. المصري كانوا ضحايا التعذيبفهو يعني أنه والشعب .. شخصه

والذي يقع عليه التعذيب كلهم سواء منهم ضحايا التعذيب وهم مجرمون لأم 

بسكوم يتحملون المسئولية عن كل ما كان يمارس من اعتداء على إنسانيتهم، ولا 

 الظلم يمكن تبرئة الشعب من مسئولية ما حدث فالظالم لا يوجد إلا في وجود من يقبل

فقد قالها وهو في السجن وهذا ما أعطى .. ولكن في الفيلم اختلف مكان العبارة.. 

 .العبارة مدلولاً غير مدلولها في الرواية

أحقاً حدث هذا؟ أنت لم .. كان الناس يتساءلون خلال مشاهدة الفيلم في ذهول ودهشة
ولكن أحقاً كان يحدث .. الكتستمد القصة من فراغ بالتأكيد كانت هناك أرضية انطلق منها خي

 هذا؟

أحقاً حدث هذا؟ اتضح أنه لا شئ :  الحقيقة أن ما تخيلته وجعل الناس يقولون-
يذكر بما وقع إن الكتب التي صدرت عن ضحايا التعذيب تذكر وقائع يتضاءل بجانبها 

بعد نشر هذه الكتب لما وجدت في " الكرنك"ولو تأخر نشر رواية .. ما جاء في الفيلم
 !!فسي الشجاعة لنشرهان
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 هو ضد ثورة يوليو ما رأيك؟" الكرنك"زعم البعض أن فيلم 

وهو سلبية لوثت ثورة يوليو ولا علاقة لها بروح ..  الكرنك يدين الإرهاب-
وغير مقبول أن يتصور . وفي الفيلم اعتراف واضح بمزايا ثورة يوليو.. الثورة ومبادئها

وأنا أتحدث هنا عن الفيلم ولا أتحدث عن .. رةالبعض أن إدانة الإرهاب إدانة للثو
ثم أن الفيلم يمجد ثورة التصحيح وهي جزء من مسار ثورة يوليو ومن .. الرواية
 .إنجازاا
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 شيلني وأشيلك
 علي بدرخان   إخراج 

    قصة
 ندا فيصل  وسيناريو 

 صلاح جاهين    حوار 
 )  ألوان– مللي ٣٥(مصطفى إمام   تصوير 
 أنسي أبو سيف   ديكور

 سعيد الشيخ   مونتاج 
 شعبان أبو السعد  موسيقى 

 
   تمثيل 

 علاء  في دور  محمد عوض 
 سحر  في دور    نسرين

 حسنين في دور  محمد رضا  
 مجدي في دور أبو بكر عزت 

 يات  عط في دور خيرية أحمد 
 بالاشتراك مع 

 – وداد حمدي – عدلي كاسب – إبراهيم سفعان – ملك الجمل – نبيلة السيد –حسن مصطفى 
  زكريا موافي – نبيل بدر – نبيل الهجرسي – عبد االله فرغلي –فاروق نجيب 

 
 أفلام عبد العظيم الزغبي  إنتاج 
 مدينة السينما  المعمل
 أفلام مصر الجديدة   توزيع 
 ١٩٧٧ صوير بدء الت

 ٩/٤/١٩٧٧ النسخة الأولى
 ٥/١٢/١٩٧٧ بدء العرض 
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  القاهرة-سينما ميامي   
  ٣٦٣٠ طول الفيلم بالمتر

  دقيقة ١٢٨ مدة العرض 
 

يعود علاء الذي نشأ في غابات إحدى الدول الأفريقية إلى مصر بعد وفاة والدته، ويعيش مع عمته 
 يتهرب من الضرائب ويستولي على حقوق علاء عطيات وزوجها حسنين تاجر الجلود الفاسد الذي

تتعاون سحر التي تعلم علاء اللغة العربية مع مجدي رغم أن علاء يحبها، . بالتعاون مع المحامي مجدي
يقرر علاء العودة إلى الغابة، ولكن سحر تقنعه بالبقاء . ولكنها تدرك مدى نقاءه فتبادله الحب

 .ومقاومة الفساد
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 شفيقة ومتولي
 علي بدرخان   إخراج 

    قصة
     وسيناريو 

 صلاح جاهين    وحوار 
 )  ألوان– مللي ٣٥(عبد الحليم نصر   تصوير 

 ناجي شاكر  إشراف فني 
 رشدي حامد  ديكور
  خيرات جاد المولى –أحمد الكسار   أزياء

  جابر حسن  –حسين الشريف   تنسيق
 سعيد الشيخ   مونتاج 
 حسن طه   ماكياج

 فؤاد الظاهري  موسيقى 
 اندريه زانديليس ميكساج

 فريد عبد الحي  مؤثرات مرئية 
 حسن الشاعر مؤثرات صوتية 

 رضا ونصحي  تحريك 
   الأغاني

 لحن كمال الطويل   بانو
  ياما يا ما 
 ويا دلع 
 إبراهيم رحب  لحن   وموال 

 صلاح جاهين  تأليف    
 سعاد حسني    أداء   

   تمثيل 
 شفيقة   في دور   سعاد حسني 
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 الطرابيشي بك  في دور   أحمد مظهر  
 دياب في دور   زمحمود عبد العزي

 متولي   في دور   أحمد زكي 
 بالاشتراك مع 
 – محمود الجندي – احمد بدير – ملك الجمل – يونس شلبي – عبد الوارث عسر –جميل راتب 

  شفيق جلال – ليزا ماي – صبري عبد المنعم – حمزة الشيمي –اظة  احمد أب–حسن حسين 
 

 أفلام مصر العالمية   إنتاج 
 مدينة السينما   المعمل 
 أفلام مصر العالمية   توزيع 

 ١٩٧٨ بدء التصوير 
 ٢/٨/١٩٧٨ النسخة الأولى

 ٢٧/١١/١٩٧٨ بدء العرض 
  القاهرة –سينما ميامي   

 فاروق مصطفى  فوتوغرافيا 
 ٣٢٥٠ ل الفيلم بالمترطو

   دقيقة ١١٥ مدة العرض 
أثناء عمل متولي الشاب الريفي في حفر قناة السويس يقوم دياب ابن عمدة القرية بإغواء 

ترتبط شفيقة بعلاقة . شفيقة أخت متولي التي تتحول إلى عاهرة، وتنضم لفرقة متجولة للرقص والغناء
ة، وعندما تدرك مدى احتقاره للعمال تتركه وتعود إلى مع الطرابيشي بك وهو من مقاولي عمال القنا

يقرر متولي قتل شفيقة، وعندما يشرع في قتلها . القرية، وتستسلم لمصيرها المتوقع على يدي متولي
 .يكون الطرابيشي بك قد قرر قتلها بدوره لأا عرفت الكثير من أسراره، فيقتلها ويقتل متولي أيضاً
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من بين عشرات الحكايات الشعبية التي يزخر ا الأدب الشعبي المصري، اختار 

صلاح جاهين حكاية شفيقة ومتولي ليعيد صوغها فنياً، من خلال السيناريو الذي كتبه 

". واشيلكشيلني "و" الكرنك"و" الحب الذي كان"لفيلم علي بدرخان، الرابع، بعد 

يحاول بدرخان، وجاهين أن يطرحا في شفيقة رؤية عصرية تتميز بالوعي، ورحابة الأفق 

والشمول الإنساني، يمتزج فيها الواقع بالأسطورة والماضي، بالحاضر، والسياسي 

رؤية استلهمت عناصر الحكاية الشعبية الشهيرة .. بالاجتماعي والاقتصادي بالنفسي 

.. لفقر والبؤس إلى استغلال جمالها وفتنتها، وممارسة الدعارة عن شفيقة التي دفعها ا

 .. بالقتل على يد شقيقها متولي .  الأخـلاقي–لتلقى جزاءهـا 

ربما كانت حكاية شفيقة من الحكايات القليلة التي لا تحكي قصة حب بين 

ل  قيس وليلى وجمي–طرفيها، شأا شأن ياسين وية وحسن ونعيمة والقصص العربية 

جمع بينهما الحب بمعناه الأخوي السامي . وبثينة وغيرها وإنما طرفاها هنا هما شقيقان

 ). الموت مستنيني لو خدوك يا متولي(وحيث يمثل الأخ العائل الغطاء والحماية والأمان 

يختار جاهين فترة حفر قناة السويس مسرحاً لأحداث حكايته حينما كانت مصر 

 من الباشوات والإقطاعيين وعملاء القوى الاستعمارية ترزح تحت وطأة طبقة حاكمة

كانت مصر موضع صراع بين ) منتصف القرن التاسع عشر(الكبرى، في هذه الفترة 

حيث استطاعت الأخيرة عن طريق صداقة فرديناند .. القوتين بريطانيا وفرنسا 

سويس ديليسبس لسعيد باشا بن محمد علي والي مصر أن تحصل على امتياز قناة ال

الذي تعهدت فيه مصر بتقديم مساحات شاسعة من الأرض لشركة القناة مع شق ترعة 

للماء العذب وتقديم أربعة أخماس القوة العاملة للعمل سخرة في عمليات حفر القناة 

وقد بلغ عدد الضحايا ما يقرب من مائة وعشرين ألف قتيل بسبب الظروف غير 

لتي نجح الفيلم في تقديمها لا كخلفية تدور عليها وا. الأنانية التي كانوا يعملون ا

أحداث الحكاية وإنما كعنصر أساسي في بناء دراما حكاية شفيقة التي سلبها الغز 
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أخاها متولي بموجب قرار والي عسكر أفندينا والي مصر الذي يقضي ) شرطة الوالي(

شغيل لخدمة  ويحضروا للفرز والت٣٠٦بان يجمع من الأنفار الكبار الأشداء عدد 

 !فالفلقة والكرباج موجودان.. ومن يهمل أو يتأخر .. مولانا ولي نعمة البلاد 

وفي ظل ظروف غاية في . في إحدى القرى ااورة لمدينة جرجا بصعيد مصر

القسوة والبشاعة كان متولي بشبابه وفتوته يسعى كادحاً ليعول جده الشيخ الهرم 

مال الآسر لكن رجال الوالي يقبضون على ضعيف البصر وشقيقته شفيقة ذات الج

فهو يدرك أن الحكومة تطول أبعد مكان . متولي بعد ما فشلت شفيقة في إقناعه بالهرب

كان متولي ذا نفس ) .. من يوم ما أخدوا أبوك ما شفتهوش تاني. (ورغم تحذير جده

ا أبى الفرار رغم وعيه ول م) طول عمرك نفسك كبيرة(أبيه وكبرياء وشجاعة 

بحيث كانت كلماته الأخيرة تحمل عذاباً .. وما ستلقاه شفيقة في غيابه .. سيصادفه 

 )!! . خدي بالك من نفسك يا شفيقة(داخلياً وخوفاً دفيناً على مصير أخته 

اختار جاهين أسلوب الراوي في السيرة الشعبية الذي يشرح ويفسر ويوضح 

ورأى صلاح جاهين أن ..  الأحداث وينقد ويعلق وينتقد ويدلي برأيه ووجهة نظره في

يعلن منذ البدء أننا إزاء حكاية سوف يرويها ونراها معه، وكانت البداية قال الراوي 

 الذي –مما يعني أننا نرى الأحداث من خلال عيون ورؤية الراوي !! يا سادة يا كرام 

بين العمل  يخلق مسافة – كما المسرح البريختي – والراوي –أداه صلاح جاهين بصوته 

 العمل الفني ويفسح مكاناً – ومع –والمتلقي ولا يسمح بحالة الاندماج الكامل في 

للرؤية الواعية المتأملة ولذا فإن انتهاج هذا الأسلوب جعل البناء الفيلمي قريبا من 

الشكل الملحمي في العديد من أجزائه وإن جنح في البعض الآخر إلى الأسلوب 

س الفولكلوري في مناطق أخرى من البناء مما أخل بوحدة التقليدي مع سيادة الح

 . الأسلوب

حاول السيناريو أن يخلق علاقة جدلية بين حياة متولي وواقع شفيقة عن طريق 
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السرد المتوازي وإن حظيت شفيقة بمساحة أكبر من السيناريو جعلت من متولي ودوره 

خارج إطار القرية الذي مجرد هامش يطرح السيناريو من خلاله، الظرف التاريخي 

أحد الأثرياء ) أحمد مظهر(ستكتمل دائرته بعد ذلك عن طريق شخصية الطرابيشي بك 

المتعاونين في توريد الأنفار والعبيد للعمل في حفر القناة والذي يخدم بدوره سيد أكبر 

ويلعب كلاهما دور وسيط الموت حيث يرسلون ) جميل راتب(وأهم يسري باشا 

/ بيشقوا بحر الكنال والشمس قيالة .. (تفهم من القرية إلى القناة  حإلىالشباب 

أو النفر من العطش يحصل على / ما يرتاحوش إلا لما الموت يريحهم ) والشمس تلفحهم

 عطشان يا ظالم يموت في بلاد بلا –موضحا رأيه . ويكمل الراوي تعليقه)!! عقله جنان

 !!دية

فسي والبدني والحاجة إلى الحماية تسقط تحت ضغط الفقر والفاقة والخواء الن

الشاب الفاسد المستهتر ابن شيخ البلد وفي " محمود عبد العزيز"شفيقة في حبائل دياب 

ليلة قمرية وبينما كانت القرية تموج بأفراح المولد وبعد أن يتم التمهيد في مشهد طويل 

 –أيضاً . ح جاهينلصلا" الليلة الكبيرة"للمولد لم يستطع أن ينج من قبضة أوبريت 

 عن مشاركة أهل القرية جتهم واستمتاعهم – لفقرها –نرى معاناة شفيقة وعجزها 

بالمأكل والمشرب وشراء الحلي وأدوات الزينة تقف أمام الباعة المتجولين فو نفسها 

 أو خلخال يبرز – الجميل –أو عقد يزين صدرها " هريسة"أو شريحة .. لقطعة لحم 

ويحرك بكلماته " الخلخال"ويدفع ثمن . إلى أن يحقق لها دياب رغبتهاجمال ساقيها 

المعسولة مناطق الضعف داخلها وعلى العشب الأخضر وسط الحقوق وبينما يحاول 

تقدم شفيقة نفسها طائعة واعية لدياب . القمر من دون جدوى أن يبدد ظلام الليل

تصورت شفيقة ) للي يريده قلبناوعد كله بنعمله يعقلنا وا(مؤكدة وعيها بأنه ليس هذا 

أا وجدت الملاذ عند دياب خصوصا انه وشم اسمها على ذراعه دليلاً على العلاقة 

دلالة القرية التي تفتح بيتها " ملك الجمل"الأبدية لكن القرية تثور ضدهما وضد هنادي 
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ه للعشاق يقضون فيه لحظات مسروقة وتنطلق المشاعل الملتهبة تحرق البيت بمن في

 . منددين بالمرأة وروادها راغبين بشكل مفاجئ في تطهير القرية من النجاسة والزنا

 الهرب إليها، تستقبلهم فلة –في أسيوط حيث استطاع دياب وشفيقة وهنادي 

 الأقرب إلى الغجر –في بيتها يعيشون وسط مجموعة من فناني الموالد " نعيمة الصغير"

.  فيها ابتذال الفن الشعبي بمهانة السلوك الداعريمتزج.  يشكلون فرقة جوالة–الرحل 

وباحتكاك الفرقة وأعضائها بأحمد بك الطرابيشي يسقط دياب في حبائل سيدة أجنبية 

وحين تدرك شفيقة خيانته , يبيع لها جسده وشبابه على وعد أن تأخذه معها إلى القاهرة

ائم تقرر احتراف بعدما شاهدته مع صديقته يمارسان الحب في الحظيرة وسط البه

الدعارة حيث يقدمها الفيلم في المشهد التالي تئن تحت وطأة جسد ثور آدمي متوحش 

ويصل أداء سعاد حسني إلى قمته في مشهد تخيلها للعقاب القادم لا محالة، وعياً منها 

بجريمتها وايتها حيث تنفصل بروحها عن ذلك الجسد الرازح عليها لترى متولي بلباس 

يستل بندقيته ويغرس السونكي في جسدها لتسقط صريعة مضرجة بدمائها الجندية 

تحاول عبثاً الإمساك به فتلطخ سترته باللون الأحمر لتفيق على الرجل الثور يلقي لها 

بالفتات ويتكرر المشهد نفسه بعد أن يقدمها الطرابيشي فريسة ليسري باشا سيده 

 المرتين بحجم الإهانة والمهانة وفي المرة وولي نعمته في محاولة لإرضائه تشعر شفيقة في

 . الثانية تصحو من غفوا لتتقيأ

تكتشف شفيقة زيف عالم أحمد الطرابيشي وأنه أحد عناصر الفساد الذين كانوا 

كانت شفيقة قد سعت إليه تلتمس في ماله وجاهه . ثروم من جثث الفلاحين والعمال

لها ويسبغ عليها العطاء ويجعل منها خليلة ووجاهته نوعاً من الأمان الزائف يوفره 

وتكاد تصدقه ومن ثم تسر لهنادي أنه يحبها ويرغب في الإنجاب منها دون زواج لتكون 

تسافر معه إلى إنجلترا وفرنسا حين ذهب ليرشو ! أم الولد كمحظيات الخديوي

 ٥٠,٠٠٠الصحافة البريطانية لتصمت عن جرائمه خاصة الكارثة التي تسببت في وفاة 
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من العبيد القادمين من السودان للسخرة في القناة لكن اللجنة الدولية ) خمسون ألفا(

تصل إلى القاهرة للتحقيق في تلك الجرائم وفي عدد من المشاهد المكتوبة بعناية وفهم 

 منها حين يصل يسري نيعري السيناريو سلوك الطبقات الحاكمة وأذيالها والمستفادي

يشي مقرراً قتله والتضحية به حتى لا تنكشف علاقتهما أمام لجنة باشا إلى قصر الطراب

التحقيق فعلى الأصغر في المكانة أن يدفع الثمن لحساب الكبار لكن الطرابيشي يقدم 

فهو أي الطرابيشي كما وصفه يسري ) يونس شلبي(ضحية أخرى خادمة الطيب 

لاستعداد لشنقه إلا أن ورغم هزلية الأداء عند يونس شلبي في مشهد ا) أوسخ إنسان(

 قد –دلالة المشهد تتكثف حين يخبره الجندي الأسود المكلف بشنقه أنه رأى الخادم 

تسبب في وفاة خمسين ألفا من العبيد السودانيين وتصل المأساة إلى ذروا عند شفيقة 

الحب مع يسري وتسأله في سخرية ممرورة و "حين يطلب منها الطرابيشي ممارسة 

؟ وبينما يجيب عليها نراها وقد تقاطعت على وجهها قوائم "كاية دي تتم فينعاوز الح"

السرير التي تشابه القضبان ونلمح على وجه سعاد حسني مشاعر القهر والعجز والندم 

 . والقرف والمهانة مختلطة في تعبير فني أخاذ

 وربما كان بناء شخصية يسري المازوكية التي تستعذب الإهانة والإذلال حيث

يطلب من شفيقة أن تجلده بالكرباج حتى يتمكن منها ربما كان ذلك الاختيار نوعا من 

التشفي والثأر من تلك الطبقة إن لم يضف ذلك إلى الشخصية عينها والتي يصل ا 

وقد أدى جميل راتب !! السيناريو إلى تحويلها إلى قرد يقلد عجين الفلاحة ونوم العازب

حد رجال الطبقة الحاكمة بصلفه وعنته وضعفه دوره بمهارة وجسد شخصية أ

 !! وشذوذه

 الصحراء كانت الشمس تحصد الشباب ويجهز الوباء على عشرات في هناك

 وجماعات يسحبون ى أو عناية ورعاية يتساقطون فراددواءالآلاف الذين تركوا دون 

ويعجز الطبيب !  على الكنال الغز قالوا أمان الوباء نزل ,جثثهم في جنح الليل يحرقوا
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يرفض منطق ..  ووطنيته في إنقاذ مواطنيه وعيهرغم ) صبري عبد المنعم(الشاب 

 آدم له البني" لأصدقائه ومنهم متولي أن ويعلن" قيمة آدم مالوش نيبال"السلطة في أن 

 "!!  ويتباع ويتعمل منه أي حاجة ىغير كده يشتر..  عنها يدافعقيمة بس هو اللي 

علي (ء أعلى من مستوى الشخصيات المتحاورة يرى الممرض  ربما جا,حوار وفي

 دي كان لزومها إيه اللي بقت مقبرة لرجالتنا ويكمل أن انجلترا الكنالأن ) قاعود

 عايزة تحط لها مسمار في المنطقة هما دول القوتين الكبار في العالم واحدةوفرنسا كل 

 الشخصية ذلك أن  خلاص وهنا يبدو صوت الكاتب أعلى من صوتتركياسلطان 

 في تلك الفترة أقل بكثير وأن عباراته تدل على ثقافة الممرضمستوى الوعي لدى 

 مقبرة وهو الخطأ نفسه الذي لم يتداركه الحوار حين نطق كلمةسياسية ولغوية ولاحظ 

 !!)لما أموت حيسلموكي جسدي( حين يقول لشفيقة قدراتهدياب بتعبير أفسح عن 

أي !! ض التي ترى انه لازم نكون إما مع دول أو مع دول فلسفة الممرمقابل في

قاش مع نفسنا في مصر شوية يا نبليه ما ( يرى الطبيب بوعيه وفهمه فرنساإنجلترا أو 

 لابد من أن يأتي الرد على لسان الراوي معلقا موضحا على لقطات لآثار وكان..) عالم

ومجاعة ووباء طول عمرها  شباب السخرة مصر زي المنصابين دول سخرة علىالوباء 

/ والدنيا على مصر عايشة إزاي لحد الوقت /  غريب يحدفها للتاني حاكموكل / تعاني 

 !! أسوانيلما الغلب 

نه لا يغير إ – الوهمي – عمق مأساا وأا رغم صعودها الاجتماعي شفيقة تدرك

لمنجذبة للضوء  وأا لا تزال سلعة تباع وتشترى وتندفع كالفراشة اواقعهامن جوهر 

 فتغني والأسى والحزن والحقد والكراهية تكسو وجهها أغنية كتبها جاهين لحتفهاتسعى 

 هؤلاء الأفاقين المستغلين المترخصين الشاذين وتؤكد أن أحدهم يباع ويبيع علىتعليقا 

لاحظ أيضاً !! وأهوده اللي أتعلمنا على أديه القهر وقوة غليانه .. والديهحتى 

 وعلى الرغم من الأداء الجميل والفذ لسعاد –التي تفوق وعي الشخصية  التعبيرات
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 حين يتحول المشهد إلى حالة جنون عبثي يبدأ مع تقليد عجين الفلاحة خصوصاحسني 

 إلى تقليد لحظات الموت في الصحراء بالعطش أو الوباء إلا أن المشهد ذروتهوينتهي في 

أا كانت موجهة للشباك أكثر من قيمتها  كانت أطول من اللازم ووالرقصةوالأغنية 

 . الفنية

باك صوتي  ى إلى مسمعها في فلاشه إلى قريتها تنتظر عودة متولي يتناشفيقة تعود

 التي قالتها لها في بداية الفيلم حينما كانت تجلس ساهمة شاخصة إلى العجوزكلمات 

لي يروح في حبالهم ما  قدوم الشقيق الغائب بتبقي على إيه يا شفيقة التنتظراهول 

 مع دياب ورأى – مصادفة – بعدما التقى  هارباًلكن متولي يعود فاراً!! يابنتييرجعش 

  في مشهد بالغ الركاكة درامياً يطارده وسط الماء ويقتله خنقاًذراعه علىالوشم 

 حيث نراه في طريقه إلى قريته تشاهده شفيقة ورع لاستقباله باشة وينطلق وتنفيذاً

زع سلاحه ليقتلها وقبل أن يهم تنطلق ـ باقتراب النهائية وينيقينهاة رغم فرح

 جسدها لتدفن معه أسرار وفضائح الطرابيشي ويتلوث تحصدعشرات الرصاصات 

 إصرار ودمعة متجمدة تملأ ة متولي على ذراعيه ونظرويحملهاثوا الأبيض بخيوط الدم 

 شفنا غير إحنانه قتلها لكن إ قالوا هما" صوت الراوي يعلوعينيه وبينما يثبت الكادر 

 في أحضانه يبكي عليها وعليه وعلى بنات الناس اللي شالهاكده سواء كده أو كده 

 القصد لما بلد تتباع بجملتها تتباع رعيتها قطاعي وزمانهتبيع عرضها في القحط 

 "!الملاليمبو

 الذي عانته  ضحية من ضمن آلاف الضحايا للقهر والفقر والاستغلالشفيقة نإ

 الأحوال الاقتصادية والاجتماعية وتصدع العلاقات داخل ولتدهورمصر وأبناؤها 

 إلى غياب المقومات الأساسية للحياة ويدفع بالإنسان بدورهاتمع والذي أدى 

 .  أو المعنويالماديالمصري إلى الانتحار 

  جديداًبعداً راوية الراوي صلاح جاهين في"  ومتوليشفيقة" حكاية اكتسبت لقد
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 ووصل ا إلى رؤية للمجتمع ككل من خلال الخلفية الخلقيةنزع عنها أحادية النظرة 

زع ـ مهما في تاريخ مصر المعاصر وين تمثل منعطفاًوالتي استحدثها التيالتاريخية 

 يحدث هو مجرد قدر ومكتوب علينا وعد ومالناش فيه ماالإحساس الغيبي المتخلف بأن 

 "!  اللي بنعمله بايدينا ولينا فيهكل" أن على حاجة؟ والتأكيد هو إحنا بادينا

 السيناريو قد قلص دور متولي رغم ثنائية الحكاية الشعبية وأهميته ا إلا كان وإذا

 لفتت إليه الأنظار في تلك الفترة التي من أهم الأدوار  زكي قد قدم واحداًأحمدأن 

على محمود عبد العزيز الذي لم يكن قد استطاع   المقتصد التلقائي متفوقاًالمعبربأدائه 

 مشهد  خاص لأدائه ونجح أحمد مظهر في دور الطرابيشي خصوصاًأسلوببلورة 

 على رباطة جأش ظاهرية من خلال ظ باشا حيث حافيسريتعرضه للموت على يد 

، تتسرب إليه لحظات هلع مكبوت، وتصل جامداستخدام طبقة صوتية متعادلة ووجه 

معبرة بحساسية ..  القهر بعمق ووعي معانيسعاد حسني إلى قمة الأداء مجسدة الفنانة 

ونعيمة ) لول( ويقدم محمود الجندي ,لوالذ والخوف والمهانة الأسىعالية عن لحظات 

 أحسن علي بدرخان بخبرته توجيههم مميزاً أداءً) هنادي(وملك الجمل ) فلة(الصغير 

 وتمسكه بأداء نمطي مماثل شلبينفلات يونس وإدارم مع معظم الممثلين لولا ا

 ".  المشاغبينمدرسة"لشخصيته في 

 أبدعها عبده التي بدرخان الحرفية في توظيفه لعناصر الصورة ي علبراعة وتتضح

 تشكيلات جمالية تتسم بالبلاغة البصرية وجمال التكوين بتقديمنصر ومحسن نصر 

ح مع المونتير سعيد الشيخ في خلق  داخل الصورة، ونجالعلاقاتواهتمامه بترتيب 

اخل د وتم توظيف شريط الصوت مرتين للتعبير عن بالحيويةإيقاع متدفق ينبض 

 مثلما جاء في مشهد غواية هنادي لشفيقة بأن لمقاومتهاالشخصية أو عن اقتحام الواقع 

 وتأتي إلى المولد وعلى حين نرى شفيقة مترددة الحزنتفكر في نفسها وتخلع ثوب 

 وكأا تجهز على مقاومة شفيقة لنراها الصوتحم أصوات صخب المولد شريط تقت
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 يعترف ا وإن كان التي دياب بخيانته تواجهبعد ذلك تجول في المولد ومرة أخرى حين 

  خطيراً اتخذت قراراًكأنما قد تقلص شفيقةيبررها بأن الفقر يقتل الحب نرى وجه 

 أن نراها في وسطهم تشرب قبلفله لتقتحم شريط الصوت أصوات مجون زبائن 

 .وتسكر ثم تبيع جسدها لمن يدفع الثمن 

 الفنان ناجي شاكر الذي قام بالإشراف الفني على الفيلم ومعه لمسات وتبدو

 سواء في البناء التشكيلي أو الديكورات الديكوررشدي حامد مهندس 

ة يتولى فيها فنان  مرة في السينما المصريأولوالإكسسوارات والملابس وتعتبر هذه 

 عن عناصر الصورة  المخرج مسئولاًمعوظيفة مهمة هي المدير الفني الذي يقف 

 زوايا التصوير وهي مهمة لا أفضلوأماكن التصوير وطرز الملابس ويساعد في اختيار 

 .  للإبداعالظروفتتعارض مع وظيفة المخرج وإن كانت توفر لها أفضل 

 على مة في تناول الموروث الشعبي اعتماداً ومتولي يمثل تجربة مهشفيقة نإ

دان ق وتوظيفها لطرح رؤية معاصرة تكشف عن التأثير الهائل لفالتراثيةالعناصر 

 وتخلخل في العلاقات – على حياة الأفراد بما يسببه من خلل الاقتصاديالاستقلال 

تتباع رعيتها ..  بجملتها تتباع" فقدان الاستقلال السياسي فأي بلد ثمالاجتماعية ومن 

 ."وصدق صلاح جاهين.. !! الملاليم بو.. قطاعي .. 

 "كلاسيكيات السينما المصرية"كتاب 
  القاهرة-الهيئة العامة للكتاب 
١٩٩٨             
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 أهل القمة

 علي بدرخان   إخراج 

 نجيب محفوظ   قصة

   سيناريو 

   علي بدرخان –مصطفى محرم   حوار و

 )  ألوان– مللي ٣٥(محسن نصر   تصوير 

 ماهر عبد النور  ديكور

 عباس أحمد   تنسيق

 سعيد الشيخ   مونتاج 

 حمدي رأفت   ماكياج

 جمال سلامة   موسيقى 

 مجدي كامل ميكساج

 مؤثرات صوتية حسن الشاعر

 رضا جبران    تحريك 

 

   تمثيل 

 سهام  في دور   سعاد حسني 

 محمد  ر في دو  عزت العلايلي 

 زعتر في دور   نور الشريف 

 زغلول  في دور   عمر الحريري

 جلجلة  في دور   عايدة رياض 

 حسين   في دور   محمود القلعاوي

 بالاشتراك مع 

 حسن – صلاح رشوان – صبري عبد المنعم – نبيل نور الدين – نادية رفيق –نادية عزت 

  منى عبد العزيز – عبد العزيز  مها– حلمي عبد الوهاب – إبراهيم قدري –حسين 

 أفلام عبد العظيم الزغبي    إنتاج 
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  مدينة السينما  المعمل 

 أفلام شافعي   توزيع 

 ١٩٨٠ بدء التصوير 

 ٤/٣/١٩٨١ النسخة الأولى

 ١١/٥/١٩٨١ بدء العرض 

  القاهرة –سينما ريفولي   

 محمد بكر فوتوغرافيا 

  ٣٦١٨ طول الفيلم بالمتر

    دقيقة١٢٧ مدة العرض 

يقتنع ضابط الشرطة محمد بتوبة اللص زعتر، ويتوسط لتشغيله مع رجل الأعمال 

يقوم زغلول بدفع زعتر إلى الاشتراك في ريب البضائع من جمارك بورسعيد بعد أن . زغلول

يلتقي زعتر مع سهام شقيقة محمد التي تعيش معه ولم تتزوج وتعاني من . أصبحت مدينة حرة

ينجح زعتر في إثبات أن زغلول . هام على الزواج من زعتر رغم معارضة محمدتوافق س. زوجته

مهرب، فيقبض عليه محمد، ولكن تأتي مكالمة تليفونية بحفظ التحقيق، وينقل محمد من القاهرة إلى 

 . أسيوط
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" والمذنبون"، ١٩٧٥ل الشيخ عام إخراج كما" على من نطلق الرصاص"منذ 
 لم يظهر فيلم مصري يواجه الواقع، وتدور أحداثه في ١٩٧٦إخراج سعيد مرزوق عام 

. إخراج علي بدرخان" أهل القمة"نفس عام إنتاجه دون أية إحالة إلى الماضي، مثل فيلم 
 في لقد أصبح علي بدرخان ذا الفيلم، وعلى الرغم من صغر سنه، من كبار المخرجين

 .السينما المصرية، وأثبت أن جيله قادر على العطاء أيضاً

معد عن قصة قصيرة بنفس العنوان للكاتب الكبير نجيب محفوظ " أهل القمة"وفيلم 
وقد كتب مصطفى محرم السيناريو، فأكد وصوله ". الحب فوق هضبة الهرم"من مجموعة 

 عن مصر الانفتاح في –الفيلم  وكذلك –وتعبر القصة . إلى درجة عالية من النضج الفني
أو بالأحرى عن الجوانب السلبية لهذا العصر، وذلك من . النصف الثاني من السبعينات

 .خلال العلاقة بين ضابط بوليس ولص نشال

أنك تطارد اللصوص لحساب الحكومة، "يقول اللص للضابط في قصة نجيب محفوظ 
 له الضابط أنه ترك النشل ليعمل وعندما يقول". بينما الحكومة أكبر لص في الدولة

، حتى لو "تجارة"رجعنا نردد ألفاظاً لا معنى لها، أسمها الوحيد "بالتهريب يرد اللص 
". أصررت على الألفاظ الميري فربما كانت ريب قبل أشهر لكننا اليوم في عصر الانفتاح

 أصبح بفضل اسمع يا حضرة الضابط ما كان ريباً"ويقول له في موضع آخر من القصة 
كل كشك يكمن وراءه رجل هام "ويقول له في موضع ثالث " الانفتاح تجارة مشروعة

هو هو لم يتغير إلا "ويقول الضابط عن اللص بعد أن أصبح تاجراً ". يحميه من بعيد
 ".مظهره، كان لصاً غير قانوني، فأصبح لصاً قانونياً

علي بدرخان رغم العديد من ونفس هذه الرؤية النقدية الواضحة نجدها في فيلم 
فهذه الاختلافات التي برع مصطفى محرم في صياغتها . الاختلافات بين القصة والفيلم

فضلاً عن كوا ضرورية بحكم الاختلافات بين هذا الشكل الفني وذاك، أكدت على 
معاني القصة، مثل عرض الفيلم لعمليات التهريب، وتجسيد حقيقة أن وراء كل كشك 
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 .يحميه من بعيد، وغير ذلكرجل هام 

، ١٩٨٠ تسجيلي قبل العناوين للقاهرة –بمشهد درامي " أهل القمة"يبدأ فيلم 
إعلانات البضائع الاستهلاكية الأجنبية في كل مكان، ووسطها لافتة شهيرة بتوقيع أحد 

 وأعلاها وردة حمراء، ثم زحام الناس في" سنوات من الرخاء في انتظارنا: "المقاولين تقول
الشوارع، وعلى محطات الأوتوبيس، وداخل أحد الأتوبيسات نشال ينشل محفظة ويجري 

وهذه المقدمة تضعنا في قلب المدينة التي . فيطارده أحد ضباط البوليس إلى أن يقبض عليه
. الضابط واللص النشال: تدور فيها الأحداث، كما تضعنا أمام طرفي الصراع في الفيلم

لى اللص ويقبض عليه، ولكن علينا أن ننتظر النهاية لنعرف من فها هو الضابط ينتصر ع
 .الذي ينتصر حقاً في هذه المدينة في ذلك الزمان

محمد فوزي ضابط بوليس شاب يعيش مع زوجته وابنتيه في شقة متواضعة، وتعيش 
إن زوجته لا . معهم أخته الأرملة وابنتها سهام التي تعمل موظفة بسيطة في التليفونات

أما زعتر النوري .  عن الحياة مع أخته، وتشعر أخته بذلك، وهو لا يدري ماذا يفعلترضى
فهو نشال محترف قبض عليه محمد فوزي ذات مرة وحكم عليه بالسجن لمدة عامين، وها 

 .هو يخرج ويعاود نشاطه

رجل الأعمال الشهيرة، وعندما يلجأ إلى " بك"وفي يوم ما تسرق محفظة زغلول 
لب هذا من زعتر البحث عن النشال وإعادة المحفظة، فيجدها زعتر محمد فوزي، يط

. بالفعل، ويعيدها وتكون هذه الواقعة سبباً في إعجاب زغلول بزعتر، فيلحقه بالعمل معه
ويكتشف زعتر أن زغلول يعمل بالتهريب، فينتهز إحدى الفرص، ويخدعه، ويستقل 

 ".التجارة" على العمل معه في هذه بنفسه، ويصبح بدوره تاجراً، بل ويشجع كل النشالين

وبينما يرفض محمد فوزي شاباً تقدم لخطبة سهام لأنه لا يملك المال اللازم للزواج 
مثل غالبية شباب مصر في عصر الانفتاح، ويهاجر الشاب مثل غالبية شباب مصر أيضاً في 

في الوقت هذا العصر، ويقع زعتر في حب سهام بعد أن غير اسمه وأصبح محمد زغلول، 
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الذي ينتقم فيه زغلول منه، ويبلغ محمد فوزي عن هذه العلاقة، ويتقدم هو نفسه للزواج 
من سهام، وإزاء موافقة الجميع على زواجها من زغلول، تضطر سهام للهرب، والزواج 

ويدرك محمد فوزي أن زغلول لا يختلف عن زعتر، ويجد نفسه أمام الواقع . من زعتر
 .الذي لا مفر منه

أسلوب واقعي بسيط يعتمد على " أهل القمة"أسلوب علي بدرخان في إخراج و
وقد ساعده على تحقيق أسلوبه تصوير محسن نصر . إبراز التفاصيل التي تجسد القصة

 وهم من أمهر الفنيين في السينما المصرية رومونتاج سعيد الشيخ وديكور ماهر عبد النو
ور الشريف في دور زعتر، وعزت العلايلي في وكذلك  التمثيل البارع لن. كل في مجاله

وبقية . دور محمد فوزي، وسعاد حسني في دور سهام، وعمر الحريري في دور زغلول
 .الممثلين والممثلات الذين قاموا بالأدوار الثانوية

في ظل الانفتاح عندما يطلب زغلول من زعتر أن يسرق " السوق"أننا ندرك طبيعة 
 وعندما يضع زغلول خطط التهرب من الجمارك في بورسعيد شيكاً أعطاه لتاجر آخر،

في حماية المهربين عندما نرى كيف تتم " الرجال المهمين"وندرك دور ). المنطقة الحرة(
بسهولة عمليات تغيير البطاقة الشخصية وجواز السفر ليتحول زعتر النوري إلى محمد 

 وعندما نعلم أن القانون تغير، .وقد حذفت الرقابة هذا المشهد من نسخ الفيلم. زغلول
ثم . ولم يعد من سلطة البوليس السؤال عن تخليصات البضائع الأجنبية الموجودة في المحلات

عندما تأتي مكالمة تليفونية لمحمد فوزي أثناء التحقيق مع زغلول تأمره بالإفراج عنه، 
 –المأساة  "وتصل. وحفظ التحقيق، وهو مشهد حذفته الرقابة من نسخ الفيلم أيضاً

إلى ذروا عندما يصدر قرار بنقل محمد فوزي من القاهرة إلى أسيوط في الصعيد " المهزلة
 ".بك"كنوع من العقاب بعد أن تجرأ وقبض على زغلول 

ومن أهم المشاهد التي تدل على تمكن علي بدرخان من فنه المشهد الذي تودع فيه 
دا أقرب إلى مشاهد وداع الموتى، رغم سهام الشاب الذي تقدم لها في المطار، فقد ب
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والمشهد . الانفعالات الكثيرة غير المبررة للممثل صلاح رشوان الذي قام بدور الشاب
الذي يتحدث فيه كل من زعتر وسهام عن حياما، حيث صور بدرخان في لقطات 

أسفل، سريعة موحية مدينته القاهرة التي تغلي بالتناقضات من زوايا عديدة من أعلى ومن 
كله ماشي بالفكاكة .. الدنيا مش محتاجة لعلام"وزعتر يقول لسهام على شريط الصوت 

ثم .  تأتي دائماً على ألسنة اللصوص– كما في القصة –والحكمة في الفيلم " وتفتيح المخ
التسجيلي الذي يكشف هذا المكان الغريب لأول مرة على " سوق ليبيا"هناك مشهد 

 .الشاشة

وقد سمي ذا الاسم لأنه ارتبط ببيع البضائع المهربة من " وق ليبياس"والغريب في 
أنه يقع في قلب الأحياء الشعبية بالقاهرة القديمة " مدينة حرة"ليبيا قبل أن تصبح بورسعيد 
في " شارع الشواربي"ففي النصف الأول من السبعينات كان . بالقرب من قلعة محمد علي

 البضائع الأجنبية للطبقات المترفة، أما بعد الانفتاح وسط القاهرة هو شارع مختص ببيع
. لبيع نفس البضائع، ولكن للطبقات المتوسطة والفقيرة" سوق ليبيا"فقد أصبح هناك أيضاً 

عندما يحتفل التجار بزواج زعتر وسهام، " أهل القمة"تنتهي أحداث فيلم " سوق ليبيا"وفي 
 .ع إلى أعلىويضيع محمد فوزي في الزحام والكاميرا ترتف

ويثبت نور الشريف في دور زعتر أنه أصبح أستاذاً يملك من الصنعة قدر ما يملك من 
بدا في ذلك المشهد الذي يذهب فيه للمرة الثانية لرؤية سهام في السنترال الذي . الموهبة

تعمل فيه حيث يتحول النشال المحترف الذي خاض تجارب كثيرة قاسية إلى طفل برئ 
وكذلك في . ديث، وفي الحركة، ويرتجف من داخله وهو يتطلع إلى حبيبتهيتردد في الح

يرددها الناس أثناء مطاردة " حرامي"اللقطة التي ينتفض فيها وهو يستمع فجأة إلى كلمة 
يسير مع حبيبته على شاطئ النيل، " محترما"فقد أصبح تاجراً . لص في شارع الكورنيش

 . واحدةولكنه في لحظة يتذكر كل الماضي دفعة

وهي مرض مزمن في السينما في " النجومية"لقد تخلص نور الشريف من كل آثار 
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فرغم أنه . العالم كله، وكان لذلك دوره في كشف بقايا هذا المرض عند عزت العلايلي
ممثل ناضج يملك وجهاً لا مثيل له بين الممثلين العرب، إلا أنه لا يزال النجم الذي يهتم 

جه وفخامة ملابسه حتى لو كان ذلك يتعارض مع طبيعة الشخصية بأناقة شعره وماكيا
 .التي يمثلها

وقد أعطت سعاد حسني لشخصية سهام مسحة من الحزن جسدت أحزان مصر 
 .وكانت كعادا ممثلة قديرة، ناصعة الحضور. كلها

وهناك عدة ملاحظات يمكن أن توجه إلى علي بدرخان كمخرج شاب يتطلع 
 في تطور السينما العربية في مصر، أهمها وأبرزها هذه العجلة في تنفيذ الجميع إليه ليساهم
وهذا الاستخدام التقليدي الساذج للموسيقى في التعليق على بعض . العديد من المشاهد

الأحداث والتأكيد على البعض الآخر دون مبرر، كما في التعليق على رفض محمد فوزي 
 ضعف الموسيقى التي ألفها جمال سلامة للفيلم للشاب الذي تقدم لخطبة سهام فضلاً عن

 .أصلاً من ناحية التعبير عن معنى الفيلم

ويخضع علي بدرخان أحياناً لتقاليد الأفلام التجارية الاستهلاكية دون مبرر 
كما في شخصية سمعان الذي لا يسمع، والتي يلتقي ا محمد فوزي على الطريق أثناء .أيضاً

وهذه . رج بنا عن الموضوع، والجو العام، بقصد الإضحاك العابرإذ تخ. مطاردة المهربين
والنجاح . حتى وأن أضحكت الجمهور، فهي ليست ما يجذبه إلى الفيلم" الأكلشيهات"

يؤكد أن جمهور السينما في مصر، كما هو في مكان، يحتاج إلى " أهل القمة"الكبير لفيلم 
 .السينما الواقعية أيضاً، ولكن عندما يجدها

 نشرة نادي سينما القاهرة
٢٠/٧/١٩٨١ 
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هذا فيلم . لم كلهوأخيراً فيلم عظيم، وما أقل الأفلام العظيمة في مصر بل وفي العا
إنه عمل يستطيع . جدير بأن يراه كل مصري بل وكل إنسان يعيش على هذه الأرض

بسهولة أن يتنافس في مسابقات أكبر المهرجانات السينمائية الدولية، ولو كنا نعرف كيف 
المتوسط إلى أوروبا، بل والأطلنطي إلى أمريكا، لكان لهذا الفيلم . نعبر بالسينما المصرية

 . آخر في الاستعداد لعرضه الأول في مصر، وعرضه الأول في العالمشأن

أحدث أفلام المخرج علي بدرخان هو علامة نضج مخرجه، ونضج " الجوع"إن فيلم 
حركة السينما المصرية الجديدة التي يعد من أبرز أعلامها، وعلامة من علامات السينما 

ولا مبالغة إذا قلنا . كيات الإبداع الفنيالمصرية التي يؤرخ ا، وتعيش طويلاً ضمن كلاسي
، أن لم يكن أعظم فيلم ١٩٧٠أنه أعظم فيلم واقعي منذ أرض يوسف شاهين الخالدة عام 

 منذ ذلك الفيلم الذي عبر عن تمسك الإنسان المصري بأرضه في قمصري على الإطلا
 .مواجهة عدو يؤسس وجوده على سرقة الأرض

هي تأكيد على التمسك بالأرض والموت في " ضالأر"ولكن اللقطة الأخيرة في 
فهي دعوة للحياة في سبيل الأرض، والدفاع عنها " الجوع"سبيلها، أما اللقطة الأخيرة في 

سنقاتل ما دامت في "بالقوة، وهي تعبير سينمائي فذ عن شعار المقاومة في الأرض المحتلة 
داثه في القاهرة منذ مائة عام الذي تدور أح" الجوع"فالشعب في اية ". شوارعنا حجارة

يعد أسلحته من الأشجار لأن هذه الأسلحة ليست غير عصى من الأخشاب، وهذه 
العصى هي معادل الأحجار الملقاة في شوارع الضفة الغربية وغزة والجليل وصفد 

 .والجولان

أن يصل إلى " الحرافيش"لقد استطاع علي بدرخان بوحي من رواية نجيب محفوظ 
عبير عن عالم الفتوات، كما عبر عنه الكاتب الكبير كوسيلة للتعبير عن علاقات ذروة الت

القوى في اتمع الإنساني، وبين اتمعات المختلفة المتفاوتة في القوة ولا يمكن مقارنة 
 .الذي كتبه نجيب محفوظ أيضاً" الفتوة "فإلا بفيلم صلاح أبو سي" الجوع"
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ة السوق في اتمع الرأسمالي، ويكشف عنها، ويؤكد يعبر عن آلي" الفتوة"وإذا كان 
على استمرارها دون الكشف عن نقاط الضعف فيها، والتي يمكن من خلالها التغيير، حيث 

يكشف عن " الجوع"تتطابق اية الفيلم مع بدايته وكأن تلك الآلية قدر لا فكاك منه، فإن 
أيضاً عن نقاط ضعفها، وكيفية هذه الآلية أيضاً، ويوعي جمهوره ا، ولكنه يكشف 

 .تغييرها ويؤكد أن لا تقولوا هذا شئ طبيعي حتى لا يستعصي على التغيير

فيلم مصري نادر في احترامه وثقته في قدرة الشعب على التغيير، وفي " الجوع"إن 
تفاؤله بانتصار الشعب على أعداءه حتى لو لم يكن يملك غير العصى الخشبية يقاوم ا من 

 وأرض شاهين وجوع فوالفرق بين فتوة أبو سي. نتزاع المستقبل الأفضل انتزاعاًأجل ا
بدرخان هو الفرق بين جيل الأربعينيات الذي يشعر أنه قام بواجبه ويحكم مستريح 
الضمير، وجيل الستينات الذي لا يحكم ويشعر أنه حرم من القيام بواجبه كاملاً، وكان 

 .١٩٧٣ وضحية النصر في ١٩٦٧ ضحية الهزيمة في عليه أن ينفذ الأوامر فقط، ويكون

ليس فيلم عن القاهرة منذ مائة عام فقط، ولكنه عن القاهرة اليوم أيضا، " الجوع"
وعن مصر كلها، بل والعالم الذي يعاصره مبدعه الفنان بدرخان إنه لا يكشف فقط عن 

ة تكاد تموت من التخمة، وفئة آلية اتمع الرأسمالي التي تقوم على قسمة اتمع إلى فئة قليل
كبيرة تكاد تموت من الجوع، ولكنه يكشف أيضا عن الجوع باعتباره المحرك الأول لتاريخ 

فكل الأفكار والنظريات والنظم الاقتصادية هي أساس لمواجهة الجوع، وكما . البشرية
. لإنسانكان الجوع هو دافع الإنسان لصنع الحضارة كان أيضاً هو دافع الإنسان لقتل ا

وقد انتقل التناقض في العالم المعاصر في العقود الأخيرة من تناقض بين الشرق والغرب إلى 
تناقض بين الشمال والجنوب، الشمال الصناعي المترف، والجنوب الزراعي المتعب، أي بين 

 .الفقراء والأغنياء

نبيل رجل فقير . أننا أمام دراما شكسبيرية، وبطل تراجيدي بكل معنى الكلمة
يتحول تحولاً كاملاً من الخير إلى الشر تحت ضغط آلية اتمع الطبقي الرأسمالي التي لم 
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سائق الكارو وحفيد ) محمود عبدالعزيز(أنه فرج . يدركها، وراح ضحية عدم وعيه ا
فتوة الحارة القديم فضل الجبالي  الذي يرفض الفتونة لأا تحولت إلى قهر وبلطجة بدلاً من 

ولكن، وبدافع . ون حماية وأمن كما كانت في عهد جده الذي يذكره الجميع بالخيرأن تك
من ثورته لإهانة أمه الأرملة الفقيرة، يدخل معركة عنيفة مع فتوات الحارة الأنذال وينتصر 

 .عليهم، فيصبح الفتوة

وبقدر فرحة عامة الشعب الذين يتضورون جوعاً بانحيازه الكامل إليهم، ووقوفه مع 
 على التجار - الضرائب–ستأجر المتأخر في السداد ضد المالك، وقراره فرض الإتاوة الم

والأغنياء فقط، وتوزيعها على الفقراء، بقدر غضب التجار عليه، وخشيتهم أن يصبح 
 ".توزيع الفقر على الجميع"عهده مثل عهد جده الذي لا يعدو في نظرهم عهد 

ن مع مصطفى محرم وطارق الميرغني بوحي ويحلل السيناريو الذي كتبه علي بدرخا
كيفية مواجهة البطل الشعبي الذي ينشد العدل " الحرافيش"من رواية نجيب محفوظ الكبرى 

للقوى المعادية داخل اتمع، وكيف تتآمر عليه بالتعاون مع القوى الخارجية التي تشترك 
القاهرة منذ مائة عام تعبيراً معها في نفس المصالح، بحيث تبدو أحداث الفيلم التي تدور في 

 . عن آلية الثورة والثورة المضادة في أغلب دول العالم المعروفة اليوم باسم دول العالم الثالث

وهو أخ غير شقيق لفرج بمساندته وتشجيعه ) عبدالعزيز مخيون(وبينما يقوم جابر 
ا أحد الفتوات بائعة البطاطا التي اعتدى عليه) سعاد حسني(على سياسته، ومعه زبيدة 

سناء (الذي قتلهم فرج وتزوجها جابر وهي حامل لينقذها من الفضيحة، تلح زينب 
زوجة فرج عليه لكي يخرجها من حياة الفقر في الطابق الأرضي الذي يعيشان فيه، ) يونس

 .ولكن فرج يصمد في مواجهة جميع الضغوط. وتقف معها والدته

على نحو درامي متكامل، كما يتداخل " الجوع"ويمتزج الخاص والعام في فيلم 
الإرث العام والخاص داخل البطل، فهو لا يحمل فقط إرث جده السياسي الفاضل ولكنه 
يحمل أيضاً إرث والدته الغازية الداعرة، والذي يشكل بالنسبة إليه نقطة ضعفه العظمى، 
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من أحد التجار الذي والتي تبدو في ثورته الهائلة عندما تخبره أا تنوي الزواج مرة أخرى 
 .يريد بذلك التقرب إليه، واندفاعه نحو هذا التاجر وضربه بعنف وطرده من الحارة كلها

ويدرك التجار أن قوة فرج في محافظته على وضعه الطبقي كسائق كارو فيقررون 
التي كان يكتفي بتبادل نظرات ) يسرا(تغيير هذا الوضع بدفعه إلى الزواج من ابنة أحدهم 

اب معها منذ زمن، وبالفعل يتزوجها وينتقل إلى الحياة معها في قصر والدها، الإعج
 .وتكلفه ملك بإدارة أعمالها، فيتحول بالتدريج  إلى تاجر بدوره

وكما تدفع زينب من حياا ثمن ضغطها على زوجها لتغيير وضعه الطبقي، تدفع 
فرج فتاة البوظة العاهرة فله ملك أيضاً ثمن ضغطها عليه ليتحول إلى تاجر ثري، إذ يصادق 

. ولكن زينب تحتمل هجران زوجها بينما تصادق ملك أقرب رجاله إليه). حنان سليمان(
من الناحية الدرامية نموذج لردود الأفعال " الجوع"وردود أفعال الشخصيات في فيلم 

 .المدروسة بدقة، والمرتبطة بالواقع المادي لكل شخصية

 على شتى المستويات ويؤكد على الطلاق البائن بين عالم ويتحرك الفيلم بين عالمين
الفقراء وعالم الأغنياء، وهذا الطلاق لا يبدو في الفرق بين المساكن أو بين ردود الأفعال 
فقط، وإنما يبدو أيضاً في الفرق بين الاحتفال بزفاف الأخ الأصغر لفرج والأخت الصغرى 

 .لملك

فتوات الذين وقف ضدهم طوال حياته، ويعلن وعندما يتحول فرج إلى فتوة مثل ال
، يحاول جابر إحياء "لن يرحم"في الحارة أن لا تجمهر ولا مغادرة لبيوت بعد المغرب وأنه 

الأمل في نفوس الفقراء بأن يقوم بتمثيل دور شبح جده الجبالي الذي يأخذ من الأغنياء 
ه، ويعذبه، ويقرر طرده ويعطي الفقراء، ولكن فرج يكتشف ما يفعله أخيه، فيقبض علي

 .من الحارة هو وزوجته زبيدة وابنها

وتستغل زبيدة حب الناس لزوجها جابر، فتدفعهم للثورة على فرج، فيقتلوه رجماً 
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عن غيره من الأفلام التي تناولت نفس الموضوع، " الجوع"بالحجارة، وهنا تبدو أهمية فيلم 
 روبين هود المثالية، كما يحطم أسطورة فالفيلم يحطم أسطورة السياسي الفاضل على طريقة
 .البطل الشعبي الفرد الذي يحقق العدالة لكل الناس

برجم الطاغية، " الجوع"كان من الممكن أن يكتفي علي بدرخان وصناع فيلم 
ولكن الفيلم يستمر بمحاولة الشعب تنصيب جابر ليصبح الفتوة الجديد، ورفض جابر، 

افع الجميع عن مصلحة الجميع ضد أعداءهم في الداخل ودعوة الشعب ليعمل، ويتسلح ليد
 .والخارج، ولذلك ينتهي الفيلم بكل الناس وهم يعدون أسلحتهم المتواضعة

ثريا "غير عدم توضيح شخصية حليمة " الجوع"وربما لا يؤخذ على سيناريو فيلم 
تنتاج أا وعلاقاا مع شخصيات الفيلم المختلفة، ويكاد المتفرج أن يعرف بالاس" حلمي

" درامي"وإحدى زوجات والد فرج، وليس هناك دور ) عبدالعزيز مخيون(والدة جابر 
 .واضح لهذه الشخصية

أسلوب واقعي، بالأحداث تدور منذ " الجوع"وأسلوب علي بدرخان في إخراج 
مائة عام، ولكن لأنه يستهدف التعبير عن واقع اليوم يجعل شخصياته تنطق بحوار اليوم ولا 

ولأنه يتوجه إلى عقل المتفرج أكثر مما يتوجه .  على تاريخية الملابس أو الديكوراتيركز
إلى عواطفه، لا تستغرق مشاهد المعارك بين الفتوات إلا لحظات قليلة، ولا تنهمر سيول 

وكذلك تمر سريعاً مشاهد البوظة، ومشاهد الجنس، . الدم كما في أفلام الفتوات الأخرى
 .ن الواقع دون إثارة الانفعالات الحادةفالهدف هو التعبير ع

حتى مشهد رجم الطاغية رغم طوله النسبي لا يهدف إلى إفراغ شحنة المتفرج 
ضده، لأن موته لا يعني أن كل شئ سيكون على ما يرام، ولأننا نتابع تحوله من الخير إلى 

، ولذلك لا الشر بعقولنا، ونرى كيف أن آلية اتمع الرأسمالي تجعل منه ضحية بدوره
 .ينتهي الفيلم بموته، وإنما يستمر لنرى الشعب يستعد لملاقاة أعداءه
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الذي صممه فنان الديكور صلاح مرعي يقوم بدور أساسي " الجوع"وديكور فيلم 
فديكور الحارة التي تدور فيها أغلب الأحداث لا يلفت . في صياغة أسلوب إخراج الفيلم
له إلى الماضي، بالمبالغة في الزخرفة، أو التفاصيل التي تبعدنا نظر المتفرج إلى التاريخ، ولا يحي

ويساهم الديكور بقوة في التعبير عن الطلاق البائن بين عالم الفقراء الذين . عن واقع اليوم
 .يعيشون تحت الأرض، وعالم الأغنياء فوق الأرض

ة حيث تبدو والعلاقة بين الديكور وبين الأماكن الحقيقية في الفيلم علاقة نموذجي
امتداداً للديكور دون افتعال، وكذلك العلاقة بين المشاهد الداخلية والمشاهد الخارجية، 
ويبرز هنا الدور الهام للمونتير الفنان عادل منير الذي قام بمونتاج الفيلم، الدور الرئيسي 

هي ، وإن كانت مشاهد النهار أفضل من مشاهد الليل وعلمدير التصوير محمود عبد السمي
 .كثيرة

فأحداث الفيلم تدور منذ مائة عام، أي قبل اختراع الكهرباء، ومع ذلك فقد كانت 
الإضاءة الكهربائية واضحة، وخاصة في مشاهد البوظة ومشهد هجرة الفقراء من الحارة 

علينا أن نأخذ على المخرج ومدير " الجوع"أثناء ااعة، وأمام عمل فني كبير مثل فيلم 
عدم التفكير في حلول درامية لإضاءة الغاز، والإكثار من مشاهد الليل رغم التصوير معاً 

 .عدم التوصل إلى مثل هذه الحلول

ورغم الفارق الكبير بين ديكور منازل الفقراء تحت الأرض، والأماكن التي صورت 
فيها منازل الأثرياء وهي قصور حقيقية تحولت إلى متاحف ومراسم في القاهرة القديمة، إلا 
أنه لم يكن هناك فرق في الإضاءة، أو بالأحرى تعبير ضوئي يساهم في إبراز المعاني التي 

 .يبرزها الديكور، وأماكن التصوير المذكورة

هو مؤلف الموسيقى جورج كازاريان، " الجوع"ولعل الاكتشاف الكبير لفيلم 
خرج والذي أبدع موسيقى مستوحاه من آلات ونغمات القرن التاسع عشر، وقام الم

باستخدامها درامياً بنجاح، واستطاع أن يميز ا فيلمه وسط طوفان الموسيقى المنهمر في 
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لقد عرف علي بدرخان أين يكون الصمت مؤثراً، وبالتالي عرف . أغلب الأفلام المصرية
 . أين تكون الموسيقى درامية

كبر الأدوار ويبدو نضج علي بدرخان في توزيع الأدوار على الممثلين والممثلات من أ
إلى أصغرها وإدارا لهم بحيث يصبح الأداء والإلقاء عنصرين جوهريين في إبداع الأسلوب 

لقد . الواقعي الذي يتوجه إلى العقل، ويدعو المتفرجين إلى التفكير فيما يرونه على الشاشة
 ضبط أداء وإلقاء كل ممثل بحيث لا تفلت منه الانفعالات وتفسد الأسلوب الذي اتبعه،

 .وربما أفلتت فقط سناء يونس في دور زينب الثانوي

 في قإخراج علي عبد الخال" العار" بعد دوره في فيلم زلقد كان محمود عبد العزي
طريق التحويل إلى التمثيل النمطي تحت تأثير النجاح الكبير لدوره في ذلك الفيلم، ولكن 

لى النقيض ببساطة وعمق لا ممثل فنان يتحول في دوره من النقيض إ" الجوع"ها هو في 
وفي دور زبيدة تضيف سعاد حسني دوراً . يقدر عليها إلا ممثل موهوب ومن طراز رفيع

إذ أضفت عليه قوا التعبيرية، وجسدت . جديداً مدهشاً إلى جانب أدوارها التي لا تنسى
ا بأقل الوسائل العذاب الداخلي المروع لفتاة فقيرة ولكن ذات كبرياء عظيمة يغرر 

فتطلب الزواج يأساً من وجود الحب، ثم تجد نفسها في أعمق الحب الذي يأتي من خلال 
 .المعاناة والألم الشديد

تعبر عن المرأة المقهورة التي يصنع منها القهر بطلة شجاعة " الجوع"سعاد حسني في 
لحة في تدعو الناس إلى الثورة وتنقذ زوجها من الطاغية، وتشترك مع الجميع في صنع الأس

 .النهاية

 مخيون ز جديد هو عبد العزي–اكتشاف ممثل قديم " الجوع"ويعيد علي بدرخان في 
ومخيون في أداء . الذي قام بدور جابر الأخ المسالم الضعيف البنية لفرج العملاق القوي

دوره من أكثر الممثلين إدراكاً لما يستهدفه المخرج من أسلوب إخراج الفيلم، لذلك كان 
 وهادئاً في أشد لحظات الغضب والقلق، ومقنعاً إلى أبعد الحدود، رقيقاً إلى درجة بسيطاً
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التحليق الصوفي، وخاصة في مشهد وداع زبيدة في الطريق إلى قارب على النيل، وكيف 
 .يجد نفسه مشدوداً إليها، فيعلن لها حبه الأول مرة ويعود ا إلى البيت

 هي السينما التي تتفاعل مع الواقع، والتي هذه هي السينما الجديدة في مصر، هذه
 .تستطيع مصر أن تفاخر ا وسط سينما العالم

 الجمهورية
٧/١٠/١٩٨٦ ٣٠/٩/١٩٨٦ ٢٣/٩/١٩٨٦ 
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 الراعي والنساء
 علي بدرخان   إخراج 

 ")  ريمة في جزيرة الماعزج" مسرحية (أوجو بيتي   قصة
    سيناريو 
  عصام علي  – محمد شرشر –علي بدرخان   وحوار 
 ) ألوان– مللي ٣٥(طارق التلمساني    تصوير 
 مجدي عبد اللطيف   تنسيق

 عادل منير   مونتاج 
  إمام رمضان –جمال إمام   ماكياج

 راجح داود   موسيقى 
 مجدي كامل  ميكساج

 شاعرمؤثرات صوتية حسن ال
 رضا جبران   تحريك 

   تمثيل 
 وفاء في دور  سعاد حسني 

 عزة  في دور   يسرا 
 حسن  في دور  أحمد زكي

 سلمى في دور   ميرنا 
 النسور للإنتاج الفني  إنتاج 

 السينما مدينة  المعمل 
 اتحاد الفنانين  توزيع 

 ١٩٩١ بدء التصوير 
 ١/٨/١٩٩١ النسخة الأولى

 ١٤/١٠/١٩٩١ بدء العرض 
  القاهرة –سينما ليدو   

 خالد التلمساني فوتوغرافيا 
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 ٣٠١٢ طول الفيلم بالمتر
    دقيقة١٠٦ مدة العرض 
 

وفاء أرملة توفى زوجها في السجن وتعيش مع ابنتها سلمى وشقيقة زوجها عزة بالقرب من 
 عقوبة يأتي إليهم حسن الذي كان يقضي. قطعة أرض ورثتها عن زوجها في مكان منعزل بالصحراء

يعرض حسن . يعرب حسن عن استعداده للتعاون معهم في زراعة الأرض. في السجن مع زوج سلمى
تطلق . بينما تحبه سلمى في صمت, الزواج على وفاء، وفي نفس الوقت تعرض عليه عزة أن يتزوجها

 . سلمى الرصاص على حسن وتقتله
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كقطرات ماء بط على أرض قاحلة كان هبوطه، روى وارتوى حراماً من أرض 

عطشى كانت في انتظار أول غريب يروي ظمأها، لكن ثمار الشر ما كان لها أن تنضج 

 .فكان الموت هو الحصاد الطبيعي.. وتؤتي ثمارها

بعد  غيبة مرثيته التي عاد ا علي بدرخان ليعزف عليها " التيمة"هذه هي 

وهو لحن غريب على إيقاعه الفني الذي عرفناه به والذي ".. الراعي والنساء"الشعرية 

شاهدناها منذ فترة " الموتيفة"خاصة أن نفس التيمة أو .. وضعه في مقدمة مخرجينا 

.. وإن اختلفت الرؤى والرؤيا".. رغبات متوحشة".. "خيري بشارة"بسيطة في فيلم 

ي عندهما واحد يستمد روحه وشخوصه من مسرحية الكاتب الإيطالي اللحن الأساس

التي تدور أحداثها في بقعة مهجورة إلا من " جريمة في جزيرة الماعز"وهي " أوجوبتي"

ما أن يهبط إليهم " بيا"وأخت الزوج " سلفيا"وابنتها " أجاثا"الزوجة .. ثلاث نساء

د مقاومة هشة من الزوجة يفرض ضله العريض على مناخ البيت بع"ضيف غريب 

وعندما تنتشر رائحة عرق الرجل في أرجاء البيت حتى تبدأ الأحداث الحقيقية 

وتفوح رائحة الخطيئة .. كما تقول مقدمة سعد أردش في تقديمه للمسرحية" للمأساة

على الزوجة وأخت الزوج وما أن تقترب من ابنتها حتى تقرر الزوجة إنقاذها 

نعلمه عن الزوج يأتي على لسان زوجته أو رفيقه في السجن، والتخلص منه، وكل ما 

فهو قد هرب إلى هذا المكان هرباً من ضغوط سياسية وحيث تكتشف الزوجة معه في 

هذه العزلة القناع الزائف الذي كان يتخفى وراءه ويقرر الزوج العودة إلى المدينة 

هذه . كانه لحمايتهنليدخل السجن وقبل موته يوصي زميله أن يذهب إليهن ويحل م

" الراعي والنساء"هي فكرة المسرحية الأساسية التي ينسج حولها سيناريو فيلمي 

ليقدم كل منهما رؤياه الخاصة، وفي فيلم خيري بشارة يجيد وحيد " رغبات متوحشة"و

حامد بحرفية شديدة في إضافة مزيد من الظلال والخطوط حول شخصياته الأربع، 

 امرأة قوية متسلطة تعيش في ماضيها أكثر مما تعيش –دي  نادية الجن–الزوجة 
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لكن هذا القناع : حاضرها تبسط سطوا على أخت زوجها العانس وكأا خادمة

يسقط رويداً رويداً أمام الغريب لتلحق بنداء الجسد بعد أن سبقتها إليه أخت الزوج 

 عندما تخبرها ابنتها  ولا تستيقظ من سقطتها إلا على نداء الأمومة- سهير المرشدي–

كذباً أنه حاول إغرائها هي الأخرى فترديه قتيلاً في البئر مع عشيقته ولتهرب الابنة 

" جحيم" "خيري بشارة"وفي حين يختار . وتبقى الأم وحدها تواجه الموت المعنوي

الصحراء يختار علي بدرخان فردوساً أرضياً وحيث أبطاله أقل صلابة إزاء رائحة 

 هي أول من يلبي نداء الجنس تعقبها أخت – سعاد حسني –ر فالزوجة الجنس الآخ

 –ليبدأ بينهما صراع خفي من أجل الاستحواذ على الغريب " يسرا"زوجها المطلقة 

 له بل ومعرفتها لما يدور في ء ليفاجأ بطرف ثالث هو حب الابنة البري-أحمد زكي

في تغلب عاطفة " بات متوحشةرغ"الخفاء بينهم، وإذا كانت الأم أكثر إيجابية في 

الأخت المطلقة هو الذي يحسم تردد " عزة"على حد تعبير " القدر"الأمومة لديها فإن 

عندما ينطلق عيار البندقية في قلب الغريب على يد الابنة، " الراعي والنساء"الأم في 

 ابنتها في وفي حين تموت الأم موتاً معنوياً في فيلم خيري بشارة يكون إنقاذها بالهرب مع

فيلم علي بدرخان على يد أخت الزوج ليس حباً فيهما بل في الغريب وأملاً في أن 

تواصل معه الطريق بعد أن شعرت بأمل في أن يعيش وهو أمل سرعان ما يتحول إلى 

 .سراب بموته بين يديها

يأتي من خلال حل الكلمات المتقاطعة التي تنطق " الراعي والنساء"إن مفتاح فيلم 

 ا الابنة ويحلها الضيف وهي فكرة الاستحواذ والتملك وهي الفكرة التي سيطرت

على المرأتين والتي أبعد ما تكون عن الحب لأن الحب أخذ وعطاء بين طرفين، ونداء 

الغريزة الجنسية هو الدافع في كلا الفيلمين وليس الحب والتي تنهزم أمام غريزة 

 .الأمومة

 ونداء الأمومة والذي لا يبدأ في الثلث الأخير ونداء هذا الصراع بين نداء الجسد
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قبلها لا يوجد صراع، خاصة في . الفيلمين هو قلب الدراما وروحها في هذا العمل

لأن أرض الخطيئة ممهدة لأطراف الصراع الثلاثة لأم سجناء " الراعي والنساء"

 .غرائزهم وأبسط تماس بينهما سيولد الخطيئة

أكثر حرفية في بناء شخصياته فإن أسلوب " رغبات متوحشة"وإذا كان سيناريو 

 وهو بارع في هذا –في تجسيد عالمه فنياً يضيف إليه مزيداً من الحرفية " خيري بشارة"

 إلا أن محاولة إضفاء أبعاد رمزية على بنائه الفيلمي سواء باختيار موسيقى –حقاً 

نان ترك وساعة الحائط على لكورساكوف ورقصات البالية للوجه الجديد ح" شهرزاد"

إذن " رغبات متوحشة"فيلم . واجهة المترل وغيرها أفقد الفيلم كثيراً من حرارته ودفئه

حرفية أكثر مما يتطلب موضوعه لذا فقد تحبه لكنه حباً لا ينفذ إلى القلب " فذلكة"فيه 

الذي يتخلل بعض الوهن الدرامي لشخصياته خاصة عند " الراعي والنساء"بعكس 

مثلاً " خيري بشارة"خلفية شخصية البطل عند . إلا أنه يمس القلب لبساطته.. لأم ا

يقدمها لنا في براعة منذ لحظات الفيلم الأولى من خلال تصوره للمكان بأفلام الغرب 

الأمريكية وفي حلمه الذي رسمه للزوجة على ضوء حديث الزوج عنها في السجن 

في حين أن نفس الشخصية في .. الأمريكيةحيث يصبح قواداً في أفلام العصابات 

ومع ذلك فهو أقرب إلى القلب . لا يتجسد لنا بالصورة بل بالحوار" الراعي والنساء"

خاصة في نيل علاقته بالابنة ومحاولة إنقاذها، الأول فيه مكر .. لبساطته وعفويته 

شأ فقط بدافع والثاني تغلب عليه الطيبة، والعلاقة بينه وبين الأسرة الصغيرة لا تن

البحث عن الكتر والجنس بل من خلال مواقف إنسانية بسيطة تبلغ ذروا في محاولة 

إنقاذ الزوجة من لدغة العقرب ليكسب محبة الجميع وتبلغ علي بدرخان قمة فنه بوضع 

لمسات بسيطة معبراً فيها عن تحول الخادم إلى سيد وتنافس المرأتان عليه في يئة ملابس 

لا ينسج حباله " الراعي والنساء"إشعال سيجارته على الأرجوحة، وهو في الأب له و

بل يكتشف " رغبة متوحشة"على أخت الزوج بدهاء لإثارة غيرة الزوجة كما في 
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موقفها منه في موقف يفيض سخرية أثناء لعب الورق، والابنة تكشف عن أسرارها 

 .سية بالأخرىأمامه والتي لا تعرفها الأم قبل أن تدرك علاقته الجن

لكن .. كل هذه المواقف البسيطة تخلق روح التعاطف معه، فهو نصاب صحيح

. خاصة أنه يعترف تبريراً لسلوكه بأننا جميعاً ساهمنا فيما حدث.. دمه خفيف

فشخصيات فيلم علي بدرخان في النهاية تنتمي إلى الأرض وليست فانتازيا تحمل 

 .شر شرقاً وغرباًجرثومة ايارها بداخلها لأا من الب

" رغبات متوحشة"وإذا كان الفيلمان يدينان سلوك الزوجة وشقيقة الزوج، في 

يحاصر الجنس داخل " بدرخان"يصبح الجنس عملاً يمياً يمارس في حظيرة الماشية وعند 

إطار الصورة وكأنه سجن آخر وفي غيبة القمر عند الثانية، الانطلاق والبراءة لا 

لكن في حين تنهار الأم . ين إلا مع الحب لأول مرة في وسط دنستتجسدا في الفيلم

 فإا عند علي – نوع من الموت المعنوي –عند خيري بشارة وجرها الابنة لعزلتها 

بدرخان رب بجلدها دون إدانة والسبب الجوهري هو أن مثل هذا الموت لبطلة الفيلم 

ودعكم من حكاية .. طق شباك التذاكرلا يقبلها من.. في السينما المصرية مسألة صعبة

 !الجمهور

عاملاً في التعذيب للمشاهد كانت " كورساكوف"وفي حين كانت موسيقى 

التصويرية باستخدام آلات غريبة كالفلوت وهو أقرب إلى " راجح داود"موسيقى 

الموسيقى الشعبية عاملاً مساعداً في خلق دراما روح المكان وشخصياته وتحولت كاميرا 

ق التلمساني إلى لوحات درامية تنبض شاعرية وحيث تتحول ألوان الطبيعة من طار

سماء وقمر إلى ألوان محايدة تضيف أبعادها التأثيرية لما يجري حولها في إيقاع ينساب برقة 

وقد انعكس مفهوم كل من خيري بشارة وعلي , "عادل منير"من خلال مونتاج 

يلعب محمود حميدة " رغبات متوحشة"ثليه، في بدرخان لموضوعهما المشترك على أداء مم

دور بمثابة الامتحان الصعب له وينجح في أدائه ببراعة وتؤدي نادية الجندي دوراً 
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وسهير المرشدي يشيع .. جديداً يحسب لها حيث نراها لأول مرة في دور المرأة الضحية

يمكن أن يحقق فهو وجه جميل " حنان ترك"أما الوجه الجديد . حضورها حضوراً قوياً

 .شيئاً كبيراً لو تعهد بالرعاية من الآن

تعود سعاد حسني مترددة في بداية الفيلم ثم سرعان ما " الرعي والنساء"وبفيلم 

تملك دورها وتسيطر عليه خاصة في مشهدي محاولة إغراء البطل لها حيث تلوذ 

تسقط من على بالصمت وإن كان وجهها ينطق برغباا وفي مشهد صراعها مع ابنتها و

تثبت سعاد عن , وجهها كل الأقنعة لتصبح أماً جريحة تبحث عن مبررات دون جدوى

جدارة في هذين المشهدين أن مكاا مازال في القلب وأن الفنان يعيش دائماً ما دام 

من .. قلبه ينبض بالحياة، وأحمد زكي يشيع بدوره موجات من المرح والأسى معاً

في " يسرا"داء بسيط هو السهل الممتنع وحيث تتألق المتوحشة النقيض إلى النقيض في أ

دور إنساني فهي الوحيدة في ثلاثي الشر التي لها مبرراا للسقوط، مفاجأة الفيلم هو 

إا جوهرة فنية تشع موهبتها وتنير بالبراءة الإنسانية والفنية " ميرنا"الوجه الجديد 

 .وسط ظلمة هذه الرغبات المتوحشة

 ـة والتليفزيونالإذاعـ
٢/١١/١٩٩١ 
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 الرجل الثالث

 علي بدرخان   إخراج 
    محمد عباس  قصة

     سيناريو 
   يوسف جوهر  وحوار 
 )  ألوان– مللي ٣٥( نصر محسن  تصوير 
   خالد عباس – جمال عجمي  تنسيق
   أحمد علي-حسان فضل  – ديحة عقلم  أزياء

  عادل منير-سعيد الشيخ   مونتاج 
   مارينا- يوسف طه -منصور عبد الوهاب   ماكياج

  راجح داود موسيقى 
 جميل عزيز ميكساج
 فريد عبد الحي   خاصةمؤثرات 
 نوال  تحريك 

 
   تمثيل 

     كمال في دور   أحمد زكي
    سهام في دور    ليلى علوي

   رستم في دور   حميدة محمود
 بالاشتراك مع 

 محمد -عصام عبده  – مها عز الدين – ميمي سالم – محمد السبكي – محمد الصاوي – فتوح أحمد
 سيف النصر - محمد عبد السلام - أحمد سامي عبد االله - مديحة قاسم - منى السكري -وطني 
  رجب محمد جاد-جلال 
  السبكي للإنتاج السينمائي  إنتاج 

 السينما مدينة  المعمل 
 )داخل مصر(النصر أفلام   توزيع 
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  )خارج مصر(السبكي للإنتاج السينمائي   

   ١٩٩٤ بدء التصوير
  ٣/٥/١٩٩٥ النسخة الأولى

  ١٠/٥/١٩٩٥ بدء العرض 
   القاهرة- ميامي سينما  

 محمد بكر فوتوغرافيا 
  ٣٥٩٧ طول الفيلم بالمتر

   دقيقة ١٢٨ مدة العرض 
 كمال طياراً على طائرة مروحية تابعة لشركة بترول بعد أن فصل من الجيش لخطأ غير مقصود يعمل

رستم تاجر . ويعيش وحيداً بعد أن طلق زوجته التي تربي ابنهما الوحيد, ١٩٧٣أثناء حرب أكتوبر 
. مخدرات يتستر خلف أعمال أخرى يدفع عشيقته سهام لإقناع كمال بنقل شحنة مخدرات بالطائرة

 .ويتزوج سهام, ويساهم في القبض عليه, ويبلغ الشرطة عن رستم, تبادل كمال الحب مع سهامي

 

 

 



١٤٢ ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 
  

 



١٤٣ ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 

 

صور واضحة، جيدة الإضاءة، زاهية .. بأناقة شديدة يقدم علي بدرخان فيلمه 
بيعية خلابة للبحر والرمال مناظر ط.. ديكورات موحية، منسقة التكوين.. الألوان
تنوع هائل في اللقطات، ما بين قريبة . حركة كاميرا يقظة، رشيقة، نشطة.. والجبال

ممثلون على درجة كبيرة من .. تلاحق سريع، ناعم، للمشاهد.. ومتوسطة وبعيدة
موسيقى تصويرية نموذجية، تتسلل .. المهارة، يعبرون بدقة عن مشاعرهم وانفعالام

لكن، بعد الاعتراف بحسن مظهر . تغلف المواقف المختلفة وتزيد من تأثيرهادوء، ل
 .موضوعه وأفكاره ورؤيته".. مخبره"المحترم، المهيب، بقى اختيار " الرجل الثالث"

كاتب السيناريو المخضرم، يوسف جوهر، الذي قدم ما يزيد عن السبعين 
ذي اضطلع بكتابة سيناريو سيناريو، خلال مشواره الطويل في حقل السينما، هو ال

معتمداً على قصة للواء محمد عباس، يقال أنه أعدها عن " الرجل الثالث"وحوار 
 .ملفات حقيقية حدثت فعلاً في الواقع

فثمة .. بخبرة لا شك فيها، يضفي كاتب السيناريو طابع حاضر على الفيلم
وبعض " وبترهليك"، واستخدام لطائرة ١٩٧٣اكتوبر / إشارات لحرب تشرين الأول

جمل حوار تدور حول تغيرات تعتمل في قلب الواقع، والأبطال جميعاً، يرتدون ملابس 
عصرية، إلا أن هذا كله لم يستطع أن يمنع إحساس المشاهد بأنه يتابع فيلماً قديماً في 

أو الشرطة وتجار المخدرات، والتي تنتهي " العسكر والحرامية"جوهره، ينتمي إلى سينما 
مقتل رئيس العصابة أو القبض عليه، مع رجاله، والقضاء :  بنهاية موحدة– حتماً –

 .على تجارة المخدرات على الشاشة

، ومحمود "سهام"ليلي علوى " كمال حسين"أحمد زكي أو : أبطال الفيلم ثلاثة
 .بالإضافة إلى عدد من الشخصيات الثانوية والهامشية".. رستم بك"حميدة 

ملامحه، تعبر عن .. لأولى، يظهر بوجه يكتسي بحزن دفينأحمد زكي، في المشاهد ا
نعم، هو يتحرك ويأكل ويشرب .. إحساس مراوغ زيمة ما، لم يكن له ذنب فيها 

ويتكلم ويعمل ويضحك، ولكن أحمد زكي بقدراته على الأداء المرهف، الصامت، 
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 حتى وهو المختزل، ينقل إلى المشاهد ذلك الشعور بالانكسار الذي يتلى في نظرته
 .أحمد السبكي" محمد"يقضي وقتاً مبهجاً مع ابنه الوحيد، 

كان قائداً لسرب طائرات .. أو أحمد زكي" كمال حسين"لاحقاً، ينكشف سر 
، وفي أثناء عودته إلى قاعدته، يلمح ١٩٧٣حربية وبعد طلعة ناجحة، إبان معارك 

وتصاب إحدى .. مريصدر أمراً بضرب التجمع، وينفذ رجاله الأ.. تجمع للأعداء
 طيارها، ويقدم قائد السرب للمحاكمة، متهماً بإصدار أوامر دالطائرات، ويستشه

ويحكم عليه بالطرد من الخدمة العسكرية، .. عشوائية، من دون الرجوع إلى قيادته
وتتدهور العلاقة بينه وبين زوجته المتطلعة، مها عز الدين، التي تنفصل عنه، وتأخذ 

بآخر، وتزعم لوحيدها، بلا مبرر، أن والده انتابته نوبات من الخوف، ابنهما، وتتزوج 
يعمل، الآن، كطيار " كمال حسين.. "في أثناء الحرب، مما جعل قيادته تستغني عنه

.. لطائرة مروحية، تابعة لإحدى شركات البترول، العاملة في حقول البحر الأحمر
اهرة، ويمضي لياليه في ملهى ليلي، يقضي أجازته في شقته الأنيقة برغم صغرها في الق

 .قصده غالباً مساعده في العمل، الممثل الكوميدي محمد الصاوي

جذور شخصياته وجعلها ذات " تعميق"استمراراً لمحاولة يوسف جوهر في مجال 
التي التقطها منذ سبع " رستم بك"خليلة .. أو ليلى علوي" سهام"تاريخ طويل، تأتي 

على شكل فيلا جميلة، صغيرة وجلب لها " قفصاً"اته وأقام لها سنوات وضمها إلى ممتلك
ولكنها، في قرارة نفسها، تحس بأا مجرد دمية بلا .. الغالي من الفساتين وقمصان النوم

يتجنب الظهور .. لعبة يلهو ا صاحبها وقتما يشاء وكيفما شاء.. إرادة وبلا كرامة
في الأماكن التي من المحتمل أن تتواجد فيها أو على الأقل " المحترمة"معها في الأماكن 

، حزينة تارة، قلقة ويائسة "كمال حسين"في بعد من أبعادها، مثل " سهام"إن .. زوجته
 .وفي لقطات قريبة، كبيرة، تترقرق الدموع في عيني ليلى علوي.. تارة أخرى

رجل الأحمال الظريف، الذكي، " رستم بك"محمود حميدة، يؤدي بمهارة دور 
.. بأي وسيلة" مليونيراً"لخبيث، المتآمر، المحترم، مهرب المخدرات، الذي قرر أن يكون ا

 .ونجح في مسعاه، المرة تلو المرة، إلى أن نشهد مصيره الدامي أمامنا
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إلى " كمال حسين"فعندما يذهب .. المصادفة، جمعت الأبطال الثلاثة بعضهم بعضاً
التي م بالدخول " سهام"د الصاوي، يلتقي الملهى الليلي، حيث ينتظره مساعده، محم

كان يتحسس " كيوبيد"وفوراً، بلا مقدمات، تتعانق نظراما، فيما يبدو أن .. أيضاً
 .طريقه إلى الملهى، في أثناء وصولهما

التي تجلس " سهام"على طريقة أفلام الماضي، يتحرش أكثر من شاب بالمرأة 
وكالعادة، يدافع البطل عن البطلة، ومعه " .. رستم بك"وحيدة في انتظار ولي نعمتها، 

تتطاير الكراسي، : يندمجان في معركة ضد مجموعة الشباب.. صديقه الكوميديان
تتحطم اللمبات، تتهشم الموائد، تتكسر الزجاجات، تنطلق الصرخات، تتقافز 

م التي شاهدناها في مئات الأفلا" الكباريهات"الأجسام، تماماً كما يحدث في معارك 
.. القديمة، مع زيادة جرعة الكوميديا حيث يغمى على محمد الصاوي مع أول لكمة

وأخيراً، في اللحظة الحاسمة، .. وعندما تشتد المعركة، يتظاهر بأن حالة الإغماء مستمرة
 .ويتم التعارف.. ليشارك مة، في الضرب العنيف" رستم بك"يصل 

يقوم :  تنبثق في ذهنه فكرةحتى" كمال حسين"مهنة " رستم بك"ما أن يعرف 
الطيار بنقل المخدرات من عرض البحر، إلى داخل البلاد، بطائرته، مما سيجنبه رقابة 

ويبدأ في نسج شباكه حول الضحية، خصوصاً عندما .. خفر السواحل وحرس الحدود
ذلك أن الابن الوحيد للأخير، يحتاج إلى .. للمال" كمال حسين"يدرك مدى احتياج 

 .نيه تكاليف عملية جراحية ألف ج١٥

لحسن الصيفي، " سمارة"تسير الأحداث وفق المخطط المعروف، المألوف، كما في 
رئيس "أو " المعلم"فامرأة .. لعز الدين ذو الفقار، على سبيل المثال" الرجل الثاني"أو 

، تقع في غرام الوافد الجديد ضابط الشرطة المتنكر، في الفيلمين المذكورين "العصابة
أو ضابط الطيران الذي يستيقظ ضميره عاجلاً، فيبلغ الشرطة التي تطلب منه .. كأمثلة
 .حتى تعرف كل أسراره، وتتمكن من القبض عليه" الزعيم"مجاراة 

إلى بيروت، لتنظيم نقل المخدرات من تركيا إلى مصر، فيخلو " رستم بك"يسافر 
م اللقاءات الحميمة بينهما ويتابع الفيل"..سهام"و " كمال حسين: "الجو للعاشقين
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.. وتقترب كاميرا محسن نصر، رقيقة حانية، من وجهيهما المنتشيين، داخل حجرة النوم
وإذا كانت عين .. كما ترصد، بسعادة، مرحهما وانطلاقهما، على حافة حمام السباحة 

الشرطة التي لا تنام، تتعقب عميلها الخطر، فإن رجال العصابة، بدورهم، يراقبون 
الذي ينجح في حجب علاقته بالشرطة، ويفشل في إخفاء علاقته بخليلة رجل " لطيارا"

 .الأعمال

من بيروت وفي مكتبه، عندما يعلم بقصة الحب المستعرة بين " رستم بك"يعود 
فبأداء محمود حميدة، المعتمد على صدق .. عشيقته والطيار، ينفجر غضبه انفجاراً صامتاً

عينيه لمعان الإحساس المضني بالخديعة ممتزجاً بالرغبة شعوره الداخلي، يتجلى في 
وكرجل عصابات قوي، متماسك الأعصاب، يؤجل .. الجامحة، المكبوتة، في الانتقام

 .إلى ما بعد" الخائنين"تنفيذ ثأره من 

.. من ناحيتها، تؤدي ليلى علوي، بتفهم عميق، موقفاً ملفتاً أمام ولي نعمتها
وعندما تستسلم له، تعبر بعينيها، ..  تحاول أن تتملص منهفعندما يلمسها ويداعبها،

 .ببلاغة، عن مزيج من النفور والخوف، والرغبة في الهرب

أنقذ الفيلم أكثر من مرة، فانضباط العواطف " الرجل الثالث"الأداء التمثيلي في 
جذب وتنوعها، والتوافق بين الممثلين في تبادل عمليتي الأخذ والعطاء، كلها أدت إلى 

الداخلية الطويلة التي يحكي فيها أحمد زكي " المنولوجات"والأهم أن .. انتباه المشاهد
كيف استشهد زميله الطيار المقاتل، والتي تروي فيها ليلى علوي طرفاً من حياا، 

 كان من الممكن أن توقف التدفق الدرامي، –والتي يتذكر فيها محمود حميدة أيام عوزه 
 .اهد، لولا الأداء المتمكن للمثلين الثلاثةوتجلب الملل للمش

" .. رستم بك"الطائرة، يوم تنفيذ العملية، وإلى جانبه " كمال حسين"يقود 
ضخم، تحمل الطائرة " هلب"يقترب ا من سفينة المخدرات، وعن طريق حبل في ايته 

" بكرستم "يغادر .. جزءً من الشحنة، لتتجه ا إلى منطقة صحراوية متفق عليها
رستم "ويطلب .. الطائرة التي يعود ا قائدها إلى السفينة لنقل المتبقي من المخدرات

يتم .. وتفجير طائرته، عندما يعود إلى المنطقة" كمال حسين"من رجاله قتل " بك
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كمال "ويعود .. اقتراب سفينة الشرطة من سفينة المهربين الذين يتم القبض عليهم
وبينما .. ورجاله" رستم بك" رجال الشرطة، ليهبط عند بطائرته، حاملاً معه" حسين

" رستم بك"بطائرته، " كمال حسين"يطارد " العسكر والحرامية"تدور معركة بين 
تصاب الطائرة بطلقات .. مشاهد منفذة بإتقان لا شك فيه".. جيب"الهارب بعربة 

 الاثنان يندمجان في ..عربته التي انقلبت" رستم بك"يغادرها قائدها، كما يغادر .. نارية
.. معركة حياة أو موت، يتبادلان فيها لكمات بالغة العنف، مصحوبة بقرع الطبول 

، تنتهي كالعادة بمصرع الشرير وانتصار ةوتستمر المعركة، حامية الوطيس، لفترة طويل
الطيب الذي يحصل على الحبيبة، وتنشر صورته في جريدة كبطل، مما يرضي ابنه 

 !.سواء في الحرب أو السلم.. قتنع بأن والده كان، ولا يزال، بطلاًالوحيد، الذي ي

 يكتسي بمنمنمات وزخارف، ويزين -لم أفطن إلى معنى عنوانه -" الرجل الثالث"
لكن، بقليل من التأمل، نكتشف أن .. نفسه بطلاءات عدة، ويبدو رصيناً، وجيهاً، أنيقاً

لذلك فإنه يعد .. عشرات المرات من قبلبضاعته قديمة عفاً عليها الزمن وتم تداولها 
نموذجاً لجهود مهدرة ومهارات ضائعة، واستعراضات لقدرات لم تستثمر في ما يجدي 

 أو يفيد؟

  بيروت-" فن"مجلة 
١٩٩٥ 
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 نزوة

 علي بدرخان   إخراج 

   سيناريو 

 بشير الديك    حوار و

 )  ألوان– مللي ٣٥(محسن نصر   تصوير 

 سعيد الشيخ   مونتاج 

  منصور عبد الوهاب  -جمال إمام    ماكياج

 ياسر عبد الرحمن   موسيقى 

 جميل عزيز  ميكساج

 

   تمثيل 

 صلاح  في دور  أحمد زكي 

 ندى  في دور  يسرا

 صفاء  في دور شيرين رضا 

 بالاشتراك مع 

 - فوزية حسنين - سيد مصطفى -سن  وليد ح- أحمد طاهر - هيام محمود -محمود طوبار 

 علياء عساف

 

 كوريكت للسينما   إنتاج 

 السينما مدينة  المعمل 

 )  داخل مصر( أفلام النصر   توزيع 

 ) خارج مصر(اتحاد الفنانين   

 ١٩٩٦ بدء التصوير 

 ١٠/٨/١٩٩٦ النسخة الأولى

 ٢٣/٩/١٩٩٦ بدء العرض 

  القاهرة –سينما ريفولي   
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 مد بكرمح فوتوغرافيا 

  ٣٢٠٨ طول الفيلم بالمتر

   دقيقة ١١٤ مدة العرض 

 

صلاح مهندس معماري ناجح يعيش مع زوجته صفاء وطفلتهما حبيبة حياة مستقرة بعد 

تسافر صفاء . وتغازله تلتقي ندى المصورة الفوتوغرافية مع صلاح، .سبع سنوات من الزواج

 وفي هذا الأسبوع تتعمق العلاقة بين صلاح لقضاء أجازه مع والدها في الإسكندرية لمدة أسبوع،

إثر مشاجرة بين ندى وصلاح .  فتهجر المنـزل,تحمل ندى من صلاح، ويعترف لزوجته. وندى

تقوم ندى باختطاف حبيبة، ثم تعيدها لوالديها، وتحاول قتل . تحاول الانتحارو ,تفقد ندى الجنين

 .صفاء، وتنقل إلى مستشفى للعلاج النفسي
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إا ليست قصة تروى، ولكن مفردات سينمائية تروي قصة من . هذه هي السينما
)  حركة الكاميرا داخل اللقطة– الديكور – التمثيل –الإضاءة (خلال تكوين كل لقطة 

ه على ، ومن خلال ما نسمع) المونتاج–السيناريو (ومن خلال العلاقات بين اللقطات 
 ). المؤثرات– الموسيقى –الحوار (شريط الصوت 

 يجتمع عدد من أساتذة الفنون السينمائية، ويصل كل ١٩٩٦عام " نزوة"في فيلم 
منهم إلى ذروة النضج في فنه بحيث يثبت عمل كل منهم للمقارنة مع أعلى مستويات 

د الشيخ ومدير التصوير المخرج علي بدرخان والمونتير سعي: السينما السائدة في العالم كله
 ثم يسرا في نمحسن نصر وكاتب السيناريو بشير الديك ومؤلف الموسيقى ياسر عبد الرحم

 .دور من أروع الأدوار التمثيلية التي شاهدناها في السنوات الأخيرة

ربما أحسن أعماله وأكثرها اكتمالاً من " نزوة"إن كلاً من هؤلاء الأساتذة يقدم في 
، أما بالنسبة إلى أحمد زكي فهو يقدم دوراً جديداً يضاف إلى أدواره الكثيرة الناحية الفنية

وفي هذا الفيلم عدد من ". ٥٦ناصر "المكتملة منذ بدء مسيرته الفنية إلى دوره المتميز في 
المشاهد التي دخلت تاريخ التمثيل من أوسع الأبواب، والتي يتبارى فيها أحمد زكي مع 

رغم الإمكانيات المحدودة للممثلة شيرين رضا، فقد استطاع علي و. يسرا على نحو ممتع
بدرخان أن يختارها للدور المناسب تماماً، وأن يدير حركتها على نحو يجعلها مقبولة في دور 

 .التي تدخل حياا امرأة أخرى تعشق زوجها، وتحمل منه" الزوجة"

 كل بلاد العالم سواء في فيلم عن موضوع تناولته مئات الأعمال الدرامية في" نزوة"
. المسرح أو السينما وهو موضوع الحب الذي يعصف برجل متزوج، أو امرأة متزوجة
. ومثل كل موضوع تتوقف قيمة العمل الدرامي على المعالجة، والتي تعكس رؤية الفنان

فقد يأتي العمل رديئاً، وفي تاريخ المسرح الفرنسي مرحلة تعرف بمرحلة الانحطاط 
الزوج والزوجة "، أو "الزوج والزوجة والعشيقة"ات المحكمة الصنع عن والمسرحي
رغم أنه " نزوة"، ويأتي العمل كبيراً، ومتكاملاً من الناحية الفنية كما في فيلم "والعشيق
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 .يتناول نفس الموضوع

جاذبية "أنه مأخوذ عن الفيلم الأمريكي " نزوة"يأخذ العديد من النقاد على فيلم 
، ويأخذون على صناع الفيلم أم لم يشيروا إلى ١٩٨٧ أدريان لين عام إخراج" مميتة

ولكن هذا الموضوع ليس من ابتكار أدريان لين، بل . الفيلم الأمريكي في عناوين فيلمهم
" الأخلاقية"أنه تأثر ذا الفيلم ذو النـزعة " نزوة"إن نقطة الضعف الدرامية في فيلم 

كات هوليود الكبيرة في مسألة اعتبار المرأة الأخرى مختلة التقليدية السائدة في أفلام شر
ومن نقاط الضعف الدرامية في فيلمنا أيضاً تبرير حب المرأة الأخرى لرجل متزوج . عقلياً

غير "فهي تفعل ذلك الفعل . بأا درست وعاشت في الولايات المتحدة الأمريكية
اذجة إلى اتمع الأمريكي واتمع لتأثرها باتمع الأمريكي، وهي نظرة س" الأخلاقي

المصري معاً، فالأخلاق هي الأخلاق سواء في مصر أم في أي مكان في الدنيا، والحب هو 
وقد استطاعت يسرا أن تحول الفيلم إلى فيلم عن الحب ارد . الحب أيضاً في كل مكان

 .اً وغير مقنعفي النهاية مفاجئ" جنوا"حتى عن استجابة الطرف الآخر، ولذلك بدا 

هذه امرأة عاشقة، والعشق لا يكون عشقاً لو كان من نتائج أعمال العقل والخضوع 
العشق لا يخضع للعقل منذ قيس بن . للتقاليد السائدة، وخاصة في أوساط الطبقة الوسطى

هنا ليس " الجنون"، ولكن )يسرا(صحيح أم قالوا عنه مجنون كما قالوا عن ندى . الملوح
المرضى كما في الفيلمين الأمريكي والمصري وغيرهما من الأعمال " ل العقليالاختلا"

. الدرامية المراقبة من قبل صناعها خشية الجمهور المحافظ قبل أن تكون مراقبة من الحكومة
ولو كان كل من يخرج عن السائد مجنوناً لما تقدمت الدنيا، ولما تقدم الإنسان، بل لما 

 .حانه وتعالى بعد عصور الوثنية التي تقدر بآلاف السنينعرف الطريق إلى االله سب

ما أجمل سيناريو الفيلم وهو يوجز حالة العشق ويعبر عنها عندما يرفض صلاح 
الاستمرار مع ندى، ثم نراهما معاً في اللقطة التالية، ثم بالعكس عندما ترفض ) أحمد زكي(

وما أمتع التمثيل والحوار والتقطيع والمونتاج . الاستمرار، ونراهما معاً أيضاً في اللقطة التالية
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وهم يلتقون لأول مرة ) شيرين رضا(في الماستر سين بين صلاح وندى والزوجة صفاء 
وأي قدرة على التحكم في أحجام اللقطات من علي بدرخان وهو يقدم وجه . على الغذاء

وأي مونتاج ساحر لهذا . يسرا بعد فقدان الجنين في اللقطات الوحيدة الكبيرة طوال الفيلم
" الأخلاقية"الأستاذ المعلم سعيد الشيخ، وخاصة في الثلثين الأولين قبل أن تبدأ الأحكام 

على ندى، والأخلاق بين قوسين عن عمد، فلا توجد أخلاق من غير حب، ولا يوجد 
 .حب من غير أخلاق

 "الجمهورية"
 ١٩٩٦أكتوبر 
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 الرغبة
 علي بدرخان   إخراج 

 "عربة اسمها الرغبة"تينسي وليامز مسرحية   قصة
     سيناريو 
   رفيق الصبان  وحوار 
 ) ألوان– مللي ٣٥( نصر محسن  تصوير 
  عادل المغربي  ديكور
   محمد المغربي  تنسيق
   عمرو لطفي-سعاد عمر  – سلوى عبد القوي  أزياء

  عادل منير  مونتاج 
  شريف هلال  كياجما

  عمر خيرت موسيقى 
 أحمد جابر ميكساج
 الشحري  تحريك 

   تمثيل 
 نعمت في دور   نادية الجندي
 ليلى في دور  إلهام شاهين
 حسام في دور  ياسر جلال

     عبد الفتاح في دور  صلاح عبد االله
 بالاشتراك مع

 بدرخان - معتصم باالله بدرخان - طاهر يحى - حازم فودة - علي الزيدي - عادل الفار -صفوة 
   أحمد عوض- إيهاب راشد - جمال زعيتر - جلال رجب - محمد مرزبان -علي بدرخان 

 
  السبكي للإنتاج السينمائي  إنتاج 

   اليونان-سينماجيك   المعمل 
 )داخل مصر(النصر أفلام   توزيع 
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 )خارج مصر(السبكي للإنتاج السينمائي 
  ٢٠٠١ بدء التصوير 

  ٣/٢/٢٠٠٢ سخة الأولىالن
   ٢٠/٢/٢٠٠٢ بدء العرض

  القاهرة-كايرو سينما   
  محمد قناوي فوتوغرافيا 

   دقيقة١١٠ مدة العرض 
. تأتي نعمت للحياة مع أختها الصغرى ليلى التي تعيش مع زوجها حسام في قرية ساحلية بالإسكندرية

وتتعالى على جميع سكان المكان بحكم ولكنها لا تبادله الحب , عبد الفتاح صديق حسام يحب نعمت
ويحذر , تتوتر العلاقة بين نعمت وحسام بين الرغبة والرفض. انتمائها إلى عائلة ثرية تدهورت أحوالها
وينتهي ا الأمر إلى , متفي ليلة يقوم حسام باغتصاب نع. حسام صديقه عبد الفتاح من نعمت

 .نالجنو
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 طويلاً، وظلم نفسه كثيراً، حينما ظل لفترة غير قصيرة خدعنا صلاح عبد االله

خلال العديد من الأفلام، مكبلاً بأغلال الكوميديا الفظة، التي اعتاد فيها القيام بنمط 

الصعيدي الساذج، المنبهر بتحضر المدينة حيث تصبب من جبينه عرق غزير، وهو 

وما أن أقلع عن عادته، وتحرر . اهداً، إضحاك الجمهور بأي ثمن وأي طريقةيحاول ج

من تلك المساخر الرذيلة، حتى تكشفت موهبته الكبيرة، التي تجلت في دوره كمخبر 

مواطن ومخبر "، في قطعته الثمينة دواسع الحيلة، بالغ العنف، عند داود عبد السي

حين يجسد على نحو آسر شخصية عاشق وها هي موهبته تتأكد، مرة أخرى، " وحرامي

 .رومانسي يتمرغ حبه في الأوحال، عند علي بدرخان في الرغبة

 سائق عربة نصف نقل، ينطوي جسمه البدين ، بأداء صلاح عبد االلهحعبد الفتا

على قلب رقيق يخفق بحب وافدة لا يزال أثر ألقها الغابر بادياً على مظهرها، تبدو له 

قيق، هي عنده الأمل والرجاء تلتمع عيناه بالفرح حين تكتحلان كحلم جميل قابل للتح

.. بمرآها، وينقل لنا بلفتاته وخطواته وهو يقترب منها، إحساساً بأنه يسبح في السحاب

لكن سرعان ما تسقط أمانيه على أرض الحقيقة مهشمة ليتناثر قلبه عندما يعلم كل 

ات الألم الروحي الذي لا يكاد شئ عن ماضي الحبيبة المشين، فيكتسي وجهه بعلام

 .يحده حدود

نعمت، التي تمثل شخصيتها نادية الجندي، امرأة مزهوة بنفسها من الخارج، 

ورسم أبعادها أصلاً، الكاتب الأمريكي تينسي وليامز، في .. محطمة من الداخل

التي اقتبسها رفيق الصبان وحاول تمصيرها سواء على " عربة اسمها الرغبة"مسرحية 

توى المكان أو بالنسبة للشخصيات، وعلى رأسها بطلة المسرحية بلانش سليلة مس

أرستقراطية الجنوب التي ولى زماا، وغدت ذكريات اد الغابر مجرد أوهام تصر على 

ومع ازدياد وطأة الواقع عليها، تقترب إلى حافة الجنون، لتسقط في هاويته .. التعلق ا

 .أخيراً
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 أبدعها وليامز ببراعة، راصداً ايارها التدريجي، بخصوصية إا شخصية درامية،

فريدة من ناحية وعمومية شاملة من ناحية ثانية، تعبر عن المصير البائس لكل من يعيش 

 .في الماضي، ولا يعترف بالحاضر، ولا يلتفت للمستقبل

 مسكن إلى نعمت التي يبدأ ا الرغبة فثمة عربة أجرة تأتي ا إلى" بلانش"تحولت 

 في منطقة شعبية بمدينة الإسكندرية بيوت صغيرة متهالكة -الهام شاهين" ليلى"شقيقتها 

ومنذ الوهلة الأولى يمتزج . متساندة تشير بوضوح إلى المستوى المتواضع للقاطنين ا

 .عندها الإحساس بالضيق مع الشعور باستعلاء يبلغ حد التقزز من المكان والسكان

ذات الأثاث القليل يبرز فيها السرير بدلالته الإيحائية المفهومة المكان شقة ليلى 

ياسر جلال مع أصدقائه للعب " حسام"والمنضدة التي يجتمع حولها الزوج العنيف 

الورق، فضلاً عن تناول الطعام، وعلى الرغم من أن مساحة الحمام لا تتجاوز عدة 

 .أمتار فإنه الأكثر استخداماً

ستحمام، ربما رغبة في التطهر من أشياء هي تعرفها جيداً، نعمت لا تتوقف عن الا

وربما بدافع تأمل بقايا جمال جسمها الذابل، وبالطبع تحتل المرآة في الحمام مكاناً مرموقاً 

لزوم استخدام المخرج علي بدرخان لاستخدامها الدرامي في العديد من المواقف، 

 تكون الشقة كلها في متناول النظر وتعمد مصمم الديكور المتمكن عادل المغربي أن

 .والسمع وذا أصبح المكان أداة كشف تتعرى فيه كل الشخصيات شيئاً فشيئاً

وإذا كان عادل المغربي نجح في تصميم المسكن من الداخل، فإنه اتجه اتجاهاً جمالياً 

صرفاً في تصميم البيوت من الخارج بإعادة طلائها، ورسم خطوط هندسية على 

ا ديكور يفتقر إلى الحس الواقعيواجهاا مما أدى إلى الإحساس بأ. 

وعلى الرغم من أن المكان يطل على شاطئ البحر، بكل ما يتيحه من فرص 

العمل في عشرات المهن، وبكل ما يحمله من خصوصية تصبغ المقيمين حوله بصبغتها 

 تتجاوز أصابع الكف المصرية السكندرية، فإن الفيلم الذي اكتفى بتقديم عدة نماذج لا
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الواحدة، تعمل في أشغال لا علاقة لها بالبحر، لم يستطع إبراز الطابع الشعبي للأهالي، 

 –واكتفى بمتابعة المشاجرات المتوالية بتبادل الشتائم وقذف الحلل، بين الجارة حسنية 

 . وزوجها الذي يؤدي دوره المنولوجست عادل الفار–صفوة 

بعمق إلى الخارج وانصب جل اهتمامه بما يحدث " الرغبة"بعبارة أخرى لم يلتفت 

 .وبما تحدثه الملكة الآفلة الوافدة إلى تلك الشقة الأقرب إلى مصيدة الفئران

ليلى متوافقة تماماً مع حياا لا تتذمر على وضعها بل تبدو سعيدة، منتعشة، وهي 

قدر كبير من قد يكون يحبها فعلاً، لكن يعاملها ب" وحش جنسي"تعيش في كنف 

الخشونة وهي خشونة تمتد، بل تزيد تجاه شقيقتها المتذمرة، التي تشي نظراا ولفتاا بما 

ومن .. تكنه من زراية بالمكان، والناس خاصة حسام الذي لا ترى فيه سوى كائن فظ 

ناحيته يتعامل حسام مع نعمت بقدر غير قليل من الاستخفاف في البداية ثم يندلع 

 .ع صامت مصحوب برغبة مكبوتة عند كل منهما في الآخربينهما صرا

بمهارة، نسج السيناريو معتمداً على المسرحية علاقات مركبة بين أبطاله، تبتعد 

عن الجوانب الأحادية المباشرة لتضرب بجذورها وفروعها في اتجاهات متباينة، متضاربة 

هذا أن للشقيقتين تاريخاً، أضف إلى . وتختلط فيها العوامل المزاجية، بتناقض المصالح

تارة " الفلاش باكا"علنياً وسرياً، تدركه خلال جمل حوار متناثرة تارة، وعن طريق 

ليلى فيما مضى تمردت على أسرا الثرية التي رفضت زواجها من حسام .. أخرى

فهربت معه تاركة قصرهم وأرضهم الزراعية بالمنصورة لتعيش معه راضية بالكفاف 

بينما نعمت التي كانت من أشد المعارضين لاقتران .. لثغر السكندريوالجنس في ا

شقيقتها بـ حسام تتعرض لكوارث متوالية عقب إفلاس أسرا ووفاة والديها مما 

دفعها إلى الإنحراف خاصة بعد مصرع حبيبها أمام عينيها في حادث طريق فأخذت 

 .لوكاندة الوردة الحمراءتنتقل بتعاسة من رجل لآخر في ملهى الوردة الحمراء أو 

تكوين الشخصيات القوي منح الممثلين فرصة جيدة للأداء خصوصاً أن الأدوار 
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إلهام شاهين، تستوعب ليلى تماماً المرأة التي تحب : تم توزيعها على فنانين مناسبين تماماً

وتشفق على شقيقتها وفي ذات الوقت تريد أن ترضي زوجها وتنعكس في نظراا حالة 

ياسر جلال، متوائم مع نموذج الرجل الذي ينطوي .. يرة والتوجس التي تنتاا مراراًالح

داخله على طفل، طيب أحياناً غاضب دائماً، على استعداد للانفجار بالغضب في أي 

نادية الجندي، هذه المرة في أفضل حالاا بعد أن تخلصت إلى حد كبير من .. لحظة

 تخففها من الأزياء الثمينة والقبعات التي كان لابد أن المغالاة في تعبير الوجه، وعقب

 .تضعها على رأسها في أفلام سابقة

علي بدرخان، مع مصوره المتميز، محسن نصر، يتابع بدأب، ونشاط حركة 

الممثلين داخل الشقة راصداً، عمليات الأخذ والعطاء فيما بينهم ولعل تنوع حجم 

 عادل منير، من الأسباب التي أدت إلى التحرر من اللقطات وتدفق المونتاج الذي قام به

 .شبح المسرحية

 صديق حسام أو على الأقل تحب إعجابه ا حيخفق قلب نعمت بحب عبد الفتا

وفي واحد من أجمل مشاهد الفيلم يهم بمراقصتها، ولكن لخجله وتردده، يتراجع، 

 .ويرقص وحده رقصة خفيفة كاريكاتورية بالغة الرقة

اث، بصرامة، نحو اية تراجيدية فالجانب الخفي في حياة نعمت تسير الأحد

 بتاريخ نعمت السري حينكشف وبلا تردد بدافع الأمانة يخطر حسام صديقه عبد الفتا

وتدرك الملكة الآفلة أن الضوء الأخير في النفق المظلم على وشك الانطفاء فيزداد حالها 

قلها، أدته نادية الجندي بمهارة تكاد تدهوراً حتى أا في موقف يعبر عن اضطراب ع

ولاحقاً ينطفئ الضوء تماماً عندما تندفع .. تستدرج كشاف النور اليافع إلى الفراش

 .فيما يشبه الانتحار بممارسة الجنس مع حسام لتهوي في هاوية الجنون

لكن الفيلم ينقصه أمر بالغ الأهمية ويعاني من ضعف فني في أحد عناصره 

 ينقصه هو تتبع حالة التشوش العقلي المتزايدة عند نعمت فما هي مظاهر ما.. الجوهرية
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بغياب رصد هذه المسألة , الهلاوس ومقدمات الجنون الذي سيطبق عليها في النهاية

 .يصبح الرغبة عملاً ناقصاً

أما عن الضعف الذي يوهن من عصب الفيلم فيتمثل في تلك الركاكة التي تتسم 

ابتداء من اختيار ذلك الرجل الباهت الملامح، الذي أحبته ا مشاهد الفلاش باك 

نعمت والتنفيذ السيئ لمصرعه تحت عجلات سيارة إلى التسرع والإهمال في تصوير 

لقاءات نعمت مع الزبائن في الوردة الحمراء إلى ظهور الحبيب في خيال نعمت متجسداً 

 .في صورته بالمرآة

 كما اهتم بحاضرها لجاء الفيلم على لو أن علي بدرخان اهتم بماضي بطلبته

.. مستوى جيد واحد، بدلاً من أن يغدو كما هو الحال الآن يرتفع تارة لينخفض تارة 

 .لكن هكذا شاء

 الأهـالـي
 ٦/٣/٢٠٠٢  
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 علي بدرخان

  في القاهرة٢٥/٤/١٩٤٦ ولد في -

 والممثلة سلوى علام) وهو من أصل كردي(حمد بدرخان  الابن الوحيد للمخرج أ-

 ١٩٦٧ تخرج في المعهد العالي للسينما قسم الإخراج -

 ١٩٦٨ حصل على منحة تدريبية في ستوديوهات سيني شيتا في روما عام -

 إخراج أحمد ١٩٦٩" نادية" و١٩٦٦" سيد درويش" فيلماً منها ١٧ عمل مساعداً للإخراج في -
,  إخراج يوسف شاهين١٩٧٢" العصفور" و١٩٧١" الناس والنيل" و١٩٧٠" تيارالاخ"و, بدرخان

 .١٩٧٠" الفلاح الفصيح"كما عمل مساعداً مع شادي عبد السلام في الفيلم الروائي القصير 

والثانية من السيدة هالة صلاح , ولم ينجبا, ١٩٦٩ تزوج ثلاث مرات الأولى من سعاد حسني عام -
 .وزوجته الحالية السيدة سالي عبد الرشيد سالم, ة أحمد ومعتصم باالله وبدرخانلطفي أم أولاده الثلاث

 . عمل كمنتج فني في السينما والتلفزيون للأفلام والبرامج والمسلسلات في مصر والكويت-

 .٢٠٠٤ فاز بجائزة الدولة للتفوق في الفنون عام -

 .اريخ الأكراد تمهيداً لإخراج فيلم عن ت٢٠٠٥ زار كردستان العراق عام -

 أفلامه التسجيلية •

 ١٩٧٦   المباراة الدولية- ١
  دقائق١٠ مباريات تنس دولية في القاهرة

 ١٩٨١   جنود الرخاء- ٣
  دقيقة٢١ التنمية الاقتصادية في مصر

 ١٩٨٢   شاطئ النخيل- ٢
  دقيقة١٧ مدينة العريش وصمود أهلها أثناء الاحتلال الإسرائيلي

 ١٩٨٣   الخروج من بيروت- ٤
 خروج منظمة التحرير من لبنان

 ١٩٨٤   عم عباس المخترع- ٥
  دقيقة ٢٠ ميكانيكي مصري بسيط ابتكر اختراعاً سرق منه فأصيب بالشلل
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 ١٩٨٥   هل هناك أحد- ٦
  دقيقة٢٢  مذبحة صابرا وشاتيلا

 ١٩٨٩    حلم طفلة- ٧
  دقيقة١٤  معاناة أطفال فلسطين من خلال رسومهم

  الطويلةأفلامه الروائية •

 ١٩٧٣   الحب الذي كان-  ١
 ١٩٧٥    الكرنك-  ٢
 ١٩٧٧   شيلني وأشيلك-  ٣
 ١٩٧٨   شفيقة ومتولي-  ٤
 ١٩٨١    أهل القمة-  ٥
 ١٩٨٦    الجوع-  ٦
 ١٩٩١   الراعي والنساء-  ٧
 ١٩٩٥   الرجل الثالث-  ٨
 ١٩٩٦    نزوة-  ٩

 ٢٠٠٢    الرغبة-١٠
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